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حجاب المرأة المسلمة ولباسها ) : ( 


مقدمة فضيلة الشيخ 


يحيى بن علي الحجوري - حفظه الله - 


ا n‏ 1 آلتڑے ال ا 


ا لحمد للّه» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شرىك له واشهد ان خمداغندة ورشرلە: 

أما بعد: 

فقد طالعت رسالة: «حجاب المرآة المسلمة ولباسها في ضوء الكتاب 
والسنة» لأخينا الداعي إلى الله الباحث الفاضل الشيخ أبي الحسن علي بن همد 
الرازحي -حفظه الله- فرآيتها رسالة على صغر حجمها قد اشتملت على 
مباحث وفوائد مهمة في باہا» وقد وفق أخونا الجليل أبو الحسن الرازحي 
لذكر آدلة ونقولات مفيدة محتصرة في وجوب الحجاب الشرعي» الذي اختاره 


ET 


الله لاء نيه وسائر ناء اومن فقال تعال: لاا الك ل اريك 
انك وض لمن بت لمن من جلبيبهى ذلك أدك أن يعرف لا بوذَنَ 4 
[الأحزاب .]٥۹‏ 

والناظر في الأدلة المذكورة في هذا الأمر يرى أن نساء النبي اة وغيرهن 
من المؤمنات في الزمن الماضي لم يظهر من وجوههن وسائر آجسامهن مام 


) : ( حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
الرجال الأجانب شيء» وبهذا تسد كثير من ذرائع الفتن بين الرجال والنساء 
وتصان بإذن الله َة الأّمَة المسلمة عن الوقوع في جرائم الفحش والخناء 
الناتح عن التكشف والاختلاط, الذي بذل أعداء الإسلام مبلغ علمهم وقصارى 
جهدهم للتوصل إليهء أو إلى أطراف ومقدمات أولية منه على الأقل. 

وبمذا تعلم أن تلك الأدلة الدالة على وجوب الحجاب الكامل الشامل 
لستر المرآة وجهها وسائر جسدها مع بعدِكًا عن مخالطة الرجال الأجانب» 
ولزوم بيتهاء إلا ما كان من الخروج لحاجة مع أمن الفتنةء نها أدلة عدف إلى 
مقصد شرعي مهم جدًاء لا ينبغي لفقيه سلفي أن تصرف نظره عن هذا المقصد 
ظواهر بعض آلفاظ حديث محمول على ما هو صح وأصرح منه دلالةء وأبعد 
شبهة» وآنفع للأمة» وأليق بمقاصد الشريعة المطهرة. 


فجزى الله أخانا الشيخ عليًا حيرًّاء ونفع به» وبالله التوفيق. 


کته 


أبو عبد الرحمن بحيى بن علي الحجوري 


في الثامن من شهر شعبان عام ٤۲۷‏ ١ه‏ 


حجاب المرأةالمسلمة ولباسها ۷ ( 


المقدمهة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

ے 

فقد طلب من شيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي 
الحجوري -حفظه الله تعالى- ملخص في حكم كشف للمرآة لوجهها بين 
الأجانب ونحو دَلِكٌ» فاعتذر -حفظه الله ورعاه- عن ذلك لكثرة المشاغل 
والأعال التي يقوم اء وأشار عل -حفظه الله ورعاه- بالقيام بذلك» فلبيت 

له ذلك تلبية الطالب لشيخه. 

فأقول وبالله التوفيق: 

(۱) وإِن أقوامًا یأنفون من وصف شيخنا -حفظه الله- بمثل هذاء وهو حري بہاء وبا هو أرفع منهاء 
يعرف ذلك من عرف ما لديه من خير» وقد وصفه شيخنا الإمام الوادعي اة بأوصاف متفرقة 
مثل: المحدث. والفقيه» ووصفه بأنه صار مر جعًا في التدریس» والفتاوی» وهذا کله قبل سنين» ف| 
ظنك الآن؟ وهو منكب على تحصيل العلوم» وتدريسها غير مكف عن ذلك فنسأل الله آن بحفظ 
شیخنا» ویزیدنا وإیاه من فضله» ویرد عنا کید الحافدین» والحاسدین» ویرزفنا التواضع للحق 


وأهله» ويصرف عنا وعنه کل سوء ومکروه. 


) ( حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


اعلمي أيتها المسلمة: «أن حياة المسلمين المتمسكين بدينهم اليوم مبنية 
على إقامة العبودية لله تعالى» وعلى الطهرء والعفاف» والحياءء والغبرة» حياة 
حفوفة بالأخطار من كل جانب» بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات 
والعبادات» وأمراض الشهوات يي السلوك» والاجتأعيات» وتعمقها في حياة 
السلمين في أسوأً خخطط مسخر لحرب الإسلام» وأسواً مؤامرة على الاأمة 
الإسلامية تبناها النظام العا مي الجديد «العولة» في إطار نظرية الخلط بين الحق 
والباطل» والمحروف والمنكرء والصالح والطالح» والسنة والبدعة» والقرآن 
والكتب المنسوخة المحرفة كالتوراة والإنجيل» والمسجد والكنيسةء والمسلم 
والكافر» ووحدة الأديان. 

ونظرية الخلط هذه أنكى مكيدة لتذويب الدين فى نفوس المؤمنين» 
وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تسام» وقطيع مهزوز اعتقاده» غارق في 
شهواته» مستغرق في ملذاته» مقلك فى إحساسةه لا يعرف مغروقا ولا ينك 
منكرّا» حَتّى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عَقَبَيهِ خاسرًاء ويرتد 
منهم من رتد عن دینه بالتدریح. 

إن مِن اشام َه المخاطرء وَأَسَدَهَا مُودًا في يبع الأََةء وَإِغرَاقها ني 
شھواتہاء اال ادما سی دد الفتنة الذين ا الفضائل 
الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين إلى مَدَارج الفتنة وإشاعة الفاحشة ونشرهاء 
وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض» وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها وفتح أبواب 


(1) وللشيخ بكر أبو زيد رسالة نفيسة سماها: «إبطال نظرية الخلط بين الأديان». 
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الأطماع في اقتحامهاء كل هذا من خلال الدعوات الآثمة» والشعارات المضلة 
باسم: «حقوق المرأة وحريتها"» ومساواتها بالر جل" ...» وهكذا من دعوات في 
قوائم كثيرة تناولوها بعقول صغيرة وأفكار مريضة يَرَجَلُونَ بالمَاداةٍ إليها في 
بلاد الإسلام وفي المجتمعات المستقيمة؛ لإسقاط الحجاب وخلعه» ونشر 
التبرج» والسفورء والعري» والخلاعةء والاختلاط حَتّى يقول لسان حال 
المرآة المترجة: «هَيت لکم» أا الإباحيون. 

وقد تلطفوا في المكيدة» فبدءوا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسين في 
رياض الأطفال» وبرامج الأطفال في وسائل الإعلام وغيرهاء وهكذا يخترق 
ا لحجاب» ويُوّسّس الاختلاط بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس. 

إذن لابد من كلمة حق ترفع الضيم عن نساء المؤمنين» وتدفع شر 
المستغربين المعتدين على الدين والأمةء وتعلن التذكر ب) تعبد الله به نساء 
امؤمنين من فرض الحجاب» وحفظ الحياء» والعمةء والاحتشام» والغيرة على 
الملحارم» والتحذير نما حرمه الله ورسوله من حرب الفضيلة بالتبرج» والسفور» 
والاختلاط» ولشت الله به من شاء من عباده على صيانة حارمهم» وصون 
نسائهم من هذه الدعوات» وآنه لا جال لحمل شىء منها حمل إحسان؛ لما 
يشاهده المسلمون من تيار الخلاعة والمجون» والسفور» وشيوع الفاحشة في 
عامة المجتمعات الإسلامية ّي سرت فيها هذه الدعايات المضلة. وليتق الله 
امرؤ من ب آو ابن» أو أخ» أو زوج» ونحوهم من ولاه اله امرأة أن يتركها 
() للشيخ ربيع -حفظه الله - رسالة قيمة في هذا الباب سماها: «حقوق المرأة في الإسلام». 
(۲) لشيخنا حى الحجوري -حفظه الله - رسالة نافعة في بيان هذا سمأها: «كشف الوعثاء». 


) ( حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
تنحرف عن الحجاب إلى السفور» ومن الاحتشام إلى الاختلاط. 

والحذر من تقديم أطماع الدنياء وملاذ النفوس على ما هو خير وأبقى من 
حفظ العرض» والأجر العريض في الآخرة» وعلى نساء المسلمين أن يتقين الله» 
وأن يسلمن الو جه لله والقيادة محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا يلتفتن إل الهمل دعاة الفواحش والأفن»“ 

وليك با اة الإسام هَذِ التائ الي تَصَمَدَت 

-١‏ تعريف الججَّاب. 

ج- بم يون ال حجَابُ ومُروطة. 

۳- مى بدت تة السَمُور في الدوّل الإسلامية 

٤‏ بعص الأَولّة عل قرض ال ججَاب على الُومَِاتِ من الاب وَالستَة. 

-٥‏ الحجاب الثّرعِيّ وَالعَيرَةَ عل الأعرَاض. 

-٦‏ اليرَة من سات العَرَب. 

۷-أحدَائًا تسات عَنِ العَيرَة على الأعرَّاض. 

۸- فَصَاِل الججَاب. 

۹- مَتالِبَ» وَعَوَاقَبَ التبرّج وَالسفور. 

-٠١‏ بعص سَبْهَاتِ دعَاة السفور. 


(1) انظر: «حراسة الفضيلة» )١١-۷(‏ للشيخ بكر أبو زيد» وقد استفدت منه كثيرًا في هذه الرسالة 
المتواضعة» فجزى الله مؤلفه خير الجزاء. 
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تعريف حجاب المرأة 


حِجَابٌ المرأةلْعَةّ: مصدر يدور معناه على الستر» والحيلولةء والمنع. 

وَججَايا شرعا: هو ستر جميع بڌنهاء وَزِيتتها با يمنع من ريه شيءِ مِن 
ناء أو زينتها الي تتزين بها. ويكون الاستتار باللباس» وبالبيوت. 
أمًا ست البدَنٍ: فيشمل جيع البدن» منه الوجه» والكفان. 

وَآمَّا تر زيتتِها: فهو ستر ما تتزین به ما يكون خارجًا عن أصل خلقتها 
مثل القرط» والخاتم» والسوار» ونحو ذَلِكَ» وهو المراد في قوله تعالى: ولا 
ّي ينه € [انور: من الآية٠١].‏ وقوله: لا ما ظه ر ينها [النرر: من الآية١٣]‏ 
أي: من الزينة المكتسبةء وذلك كإظهار الحلباب» والعباءة» ونحو ذَلِكَ عا 


تغط اليد 


© حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


حِجَابُ الَرأة کون باأَحَيِ آَمرين: 

الأَولّ: الاحتجاب بملازمة البيت والقرار فيه» فبذلك تحتجب عن 
أنظار الرْجّال الأجانب والاختلاط بهم. 

الثاني: حجابما باللباس إذا احتاجت الخروج» واللباس هو: ست المرأة 
جميع بدنها ومنه: الوجه» والكفان. والقدمان» وستر زينتها المكتسبة با يمنع 
الأجانب عنها رؤية شىء من ذلك ویکون هذا حجاب ب «الجلہاب والخار» 
أو ما يقوم مقامه|. 

والخارٌ: هو ما تغطي به المرأة رأسهاء ووجههاء وعنقهاء وجيبها. ومنه 
قول ار 
يخمرن أطراف البنان من التق ويخرجن جنح الليل معتجرات 

وَيْسّمّى النصيف, ومنه قول النابغة يصف بعض نساء العرب في حشمتها 
وحيائها: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 

وَصِفَة لبيسه: أن تضعه المرأة على رأسهاء ثم تلويه على عنقها على صفة 
لنَحنْكِ» والإدارة على الوجه» تم تلقي بها فضل منه على وجههاء ونحرهاء 
وصدرها؛ وبمذا تتم تغطية ما جرت العادة بكشفه في منزهماء أو ما يقوم مقام 
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هذا الوصف من تخطية الرأس» والوجه» والصدر» ونحو ذَلِكَ. 
ا لجلبَابٌ: وهو كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها» ساتر 
لجميع بدنهاء وما عليه من ثياب» وزينةء ويسمى: الملاءة» والملحفة» والرداء. 
ا و ا 
ما يقوم مقامه؛ فإذا استوف الشروط الآتي ذكرها فهو الحجاب الشرعي. 


© حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
شروط حجاب المسرأة 


ع ر2 2 ر کڪ ر 
-١‏ آن کون مستوعبًا حميءع بدن المراة 
E E‏ و ت ا 
وَالادِ الآتي ذكرهافي وجوب الحجَّاب تدل على هذا 
ر ا ص 
۲- الا کون زينة في نفسو 


رالدليل على هدا اقرط قول عا : ولا بیت زينتهنٌ 4 [النور: من 
الآية ١‏ ۳]. يشمل الثياب الظاهرة؛ فإنه إذا كان مريتًا جلب أنظار ٠‏ إلبهاء 
8 0 سے رو ص اى ٣‏ ر اہ ر سے 
ولذلك یقول الله تعالی: # وق فی وی ولا تر تبرج الجهلة آلا ۴ 
[الأحزاب: من الآية٣٣].‏ 
وعن فضالة بن عبيد قال: قال الى بلاة: «نلائة لا سال عَم عنهم: رَجُل 
ارق ا لمحخاعَة وَعَصَى إ ااه و مات عاضا وامة أو غد ای فاته واا غات 
عا ا اا و لدا ف کت ب فو تال عَنهم).آخرجه 
أحمد وغىره 
والترج: قال الشوكاني: هو أن تېدي المرأة من زینتهاء وحاسنهاء وما 
(۱) حدیث صحیح»› أخرجه أحمد (۱/ ۱۹) رقم »)۲۳۹٤۳(‏ وابن حبان (00۹٤)ء‏ عن فضالة بن عبيد م 
وهو في «الصحيح المسند» )٠١١۹(‏ لشيخنا الإمام الوادعي اة 
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ا غلھا س ھا تمدع به شوه الرجل: 
قال امام الألبان": والمقصود من الأمر بالجلباب إلا هو ست زينة 
المرأة فلا يعقل حينئز أن يكون الجلباب نفسه زينة. وهذا كا ترى ين لا مخفى؛ 
ولذلك قال الإمام الذهبي في الكبائر": ومن الأفعال ايى لعن عليها المرأة 
إظهار الزينة والذهب» واللۇلۇ تحت النقاب» وتطسها اڭ والعنر» والطيب 
: ۶ د 
إذا حرجت» ولبسها الصباغات» والا رر الحريرية» والاقبية من التبرج الذي يمقت 
الله عليه» ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة» وهذه الأفعال الى قد غلبت على النسّاء 
قال عنهن ڪيار: «اطلَّعت على النار رايت أكثرَ هلها التّسّاء». 
ت ب ت ۶ RS‏ سے کے م 
- آلا يَکون شفافا رَقيقا شف ڪا حه مِن سعرحَاء وَوَجھهاء وَعَيقِهاء 
وَنّحرهَاء وَصَدرِهَا؛ فإن الشفاف يزيد رأة فة وينه وإذا كان ما تحته غير جميل 
جعله جيلا والنبي واو يقول کماني ملم عن آي هريرة ڪا «(صنقانِ مِن أهلِ 
الت 0 م َعم ساط گأذتاب البقر یضربُونَ با الاس وَنِمَاء كَاسِيَاتٌ 
عَاريّات ت ميات مائات رُءُوسَهُر كَأَسْيِمَة الثُحت الَائلّة لا دحل اة 
(۱) «فتح القدیر» /٤(‏ ١١۳)ء‏ وتبعه بالنص صدیق حسن خان في «فتح البیان» (۱۱/ ۸۳)ء و(۹/ 
«(TY‏ وانظر «تعسير الطبري» )۱۹/ 4¥(« و((احراسة القضلة» (ص۹۱-۸۸). 
(۲) «جلباب المرأة المسلمة» (ص .)٠١١‏ 
0 «الکبائر» (ص۱۳۱). 
)٤(‏ خر جه البخاري (۹ £( ومسلم (YVTA)‏ عن عمران بن حصين مرفوعا» واللفظ للبخاري» 
وجاء أيضا عن ابن عباس وغيره. 
)٥(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۲١ ٤ /۱۳١(‏ قوله: «لا يدخلن الحنة» هذا عندي حمول على المشيئة 


وأن هذا جزاؤهن فإن عفا انه عنهن فهو أهل العفو وأهل المغفرة ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لن يشاء. اه 
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ولا جد رها ون رها يوج من َة گذا وَگڌا»". 

ل ان غد ال راد ك الاك اللراى لسن فن الات الك 
الخفيف الى يصف ولا يستر؛ فهُنٌ كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه ٤‏ «مجموع الفتاوی» (۲۲/ )١٤١‏ : 
«وقد فسر قوله لاة: «کاسیاتٌ عاریات» بان تکتسی ما لا یسترهاء فهی كاسية 
وهي في الحقيقة عارية» مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو 
الوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. 
وإنا كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثِمًا 
واسعًا». اه 

وعن هشام بن عروة: أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أساء 
بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية”» وقوهية» رقاق» عتاق بعدما كف 
بصرهاء قالّ: فلمستها بیدهاء تمّ قالت: أفٌ» ردوا عليه كسوته. قالّ: فشق 
2 ٍٍ 
ذلك عليه» وقال: يا أمّه» إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف؛ فإنها تصف. 
)٥( f‏ 
(۱) أُخرجه مسلم (۲۱۲۸) عن أي هريرة ظف. 
(۲) في «التمهيد» )۱1۳/€( 
(۳) مروية: ثياب مشهورة بالعراق»منسوبة إلى (مرو) قرية بالكوفة. 

وقوهية:من نسيج (قوهستان) ناحية بخراسان كا في « الأنساب» للسمعاني. 
)٤(‏ يعني: قديمة. 
() أخرجه ابن سعد(۸/ ۲٠۲)و‏ جود سنده الشيخ الألباني في «جلباب المرأة» (ص۷١١).‏ 
قلت:وفي سنده إساعيل الأويسي وهو ضعيف. 
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وقالت شميسة: دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذا السيد الصفاق"'» 
ودرع» وخمار» ونقبة قد لُونّت بشيء من عصفر. أخرجه ابن سعد" . 

من آجل هذا قال الشيرازي: «ويجب ستر العورة با لا يصف لون 
البشرة... من ثوب صفيق» آو جلد» أو رق؛ فإن ستر ب) يظهر فيه لون البشرة 
من ثوب رقیق م جز ؛ أن الس لا خضل ذلك 

وقد عقد ابن حجر الميتمي في «الزواجر» بابًا خاصًا في لبس المرآة ثوب 
رقيقًا يصف بشرتهاء وأنه من الكبائر. 

ارم أن الغرقن هن الوت إلا سى رفع افكة ول خضل ذلك را 
بالفضفاض الواسع» وأما الضيق؛ فإنه وإن ستر لون البشرة؛ فإنه يصف حجم 
جسمهاء أو بعضه» ويصوره في أعين الرْجَال» وني ذلك من الفساد والدعوة 
آله ما لا ف فو چب آنا کون واسطا )فد قال اسامة چن ربد کسان 
رسول الله اة قبطية كثيفة"“ عا أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي» 


(۱) يعني :المتين الغليظ. 

(۲) خر جه ابن سعد (۸/ ۷۰) بسند صحیح إل ا 

() «المهذب» (۱/ .)۲۲١‏ وانظر «المجموع» (۳/ 17۰). و«الىان» (۲/ ۱۲۰). 

.(1۷ 7/1) (£) 

(۵) «جلباب المرأة» (ص١۴١).‏ 

)١(‏ القبطية: هي ثياب من كتان رقيق كانت تعمل بمصر»نسبة إلى القبط على غير قياس فرقًا بينهما وبين 
الإنسان. «المصباح النير». 
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َال الشو كاني ني شرح هذا الحديث في «النيل»: «والحديث يدل على آنه 
ب غل لرا أة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه» وهذا شرط سائر العورة» وإنا 
أمر بالغوب تحته؛ لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظرء بل 
PY‏ 


وقوله (كثيفة) يعني: غليظة لا تشف ما تحتها لكنها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما محتها. اه 
انظر «حاشية المسند» .)١١١ /۳١(‏ 
(۱) أخرجه أحمد(ه/ »)۲٠٠‏ وابن سعد /٤(‏ ٤٦-١٠)ء‏ والضياء في «المختارة» (۱۳۹۸)من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد بن سامة عن بيه به. 
وعبد اله بن محمد تلف فيه وهو إل الضعف اقرب لکنه يصاح للإعتبار» وله شاهد أخر جه آبو داور 
)٤۱۱1(‏ عن خالِدِ بن د بريد بن مُعاوِيةَ عن حي بن حلِيَةَ اللي نه قا: 
ق رسو ابه ا قباطي فَأعطّانی منها قَبطكَةَ فَقَالَ: «اصدَعها صَدعَينِ قاقطع أَحَدَهًُا قَميصًا 
وَأعط الَحَر امرك كَمِرٌ بو» َا أدب قالّ: «وَأمر امأك أن تَجعَلَ حه توبا لا يَصِفهًا». 
وأعله الذهبي في «التلخيص» /٤(‏ ۱۸۷)بالانقطاع بين خالد ودحية. 
وأخرج البيهقي (۲/ ۲۳۵-٤‏ )عن عبد الله بن أي سلمة أن عمر بن ا خطاب كسا الناس القبَاطي ثم 
قال: لا تدرعها نساؤکم. 
فقال رجل:يا أمير المؤمنين قد ألبستها امأ فأقبلت في البيت وآدبرت»فلم ره يشف. 
فقال عمر :إن لم يشف فإنه يصف. 
وسنده إلى عبدالله ثابت لكن عبدالله ) يسمع من عمر. 
والحديث السابق حسن ب) سبق» وقد حسنه العلامة الألباني في «الثمرالمستطاب» (ص۳۱۸). 
() «النيل» (1/ (٦٤٤‏ رقم الحديث (0۸۸)وبوب عليه امجد بن تيمية اة باب: نهي المرأة أن تلبس 
ما بجکي بدنها. 
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r 
TT 
وص و ي 2 س سا ة ع‎ 
مرا ون د فول الي کک ياي ان اااي عن اي دري ب‎ 
أا امأو استعطَرّت فَمَرّت على قوم ليج وامن ریجھا فھی رَانية‎ 
ي 2 س‎ . 
عن زينب الثقفية اغا كانت تحدث عن رسول اللَهَية آنه قال: «إذا شهدت‎ 
إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» أخرجه مسلم» وفي لفظ له: «فلا مس‎ 
طسًا».‎ 
کله قال: قال رسول الله ية: «أي) أمرأة أصابت بخورًا‎ ٠ 
وعن ابي هريره رسول الله ب: «آي| آمرآة أصابت بخورٌ‎ 
خر جه مسلم".‎ e فلا تشهد معنا‎ 


LL 
6: 
8 
ل‎ 
١ 
9 
E 
ا‎ 
C1 
CL. 
3 


EET EAE‏ إل يتا 


وهذا شبه اتفاق من أهل العلم. انظر «نباية المحتاج» (۲/ ۰)1 و(کشاف القناع» (۲٤/1)‏ 
و«المستوعب» (۲/ ۸۳۷). 

(۱) آخرجه النساتي(۸/ ۳١۱)ء‏ وأبو داود »)۱٤۷۳(‏ وأحد )٤۱٤ /٤6(‏ عن أي موسی» وهو حديث حسن» 
وحسنه الشيخ الألباني كانه وشيخنا مقبل الوادعي َماَسَة في «الصحيح المسند» (۸۱۹)» وانظر 
لامسند أحمد» (۳۲/ ۴٤‏ ۲۷) . 

(۲) أخرجه مسلم(۳٤٤).‏ 

(۳) آخرجه مسلم(٤٤٤).‏ 
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فتغتسا ». أخرجه البيهقي'. 
َال ابنْ دَقيتق العِيدِ ما مفاده: فيه حُرمة التَطَيّب عَلى مُرِيدَة ا ا 
السجد لا فيه من تحريك دَاعِية سَهوَةٍ الرَّجّال» وربا يكون سبباً لتحريك 
OE COE e‏ 
شهوة المرأة ايا 
َال العلامة الأَلبانً: فإذا كان ذلك حَرَامًا على مُريدة السجد؛ 
يون الحكم على مُريدَة السو وَالأَزقَةء وَالشَوَارع كلا سك اه اشد رة 
أك إتا. رد ڏگ الهيڻوي في «الزاچر؛ e‏ ا من ست معط رة 
ريه E‏ 
د ورد الأَحاويتُ لیران التهي عن نَسَبهِ المرأة بالرٌجُل وَالکس 
من ذلك فعنِ ابن عباس نه : «أن النبي و لعن ا کا 1 لخنشن من 
الالء والمترجلات من النساءا» وقال: «أخرجوهم من بيوێکم»» وقالّ: 
r el‏ ا ۾ س 
CG E‏ جال بالنسَاءِ» 
والمحَسَبّهَاتِ من السَاء بالرْجّال. آخرجه البخاری" 
(۱) أخرجه البيهقي(۳/ )٠١١‏ وغيره» وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» .)٠١۳١١(‏ 
() «إحكام الأحكام» مع «العدة» (۲/ )۳١‏ العلمية ونقله المناوي في «الفيض ». 
(TV /)(F)‏ 
)٤(‏ «جلباب المرأة» (ص‌۱۳۹). 
() أخرجه البخاري(٦0۸۸).‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري .)0۸۸٥(‏ 
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قال الطري: «المعنى: لا جوز سه بالتَسَاءِ في اللباس والزيتةء ولا العكس. 
يعني: َه التَسَاءِ لجال في الاس والريتة ٠»‏ 

وَعن عَبالله بن عمَرَ قَالّ: قا رَسول الله كلاء: «تلائة لا يَدخُلونَ ا لحت 
ولا بَنظْرٌ الله ڪ4 ايهم يوم القيامة: الاق لواليه وَالرأة َة -المتشبهة 
اشاي 


ر ّ a.‏ £ ا ر 
والفرج» لاام اة وق e‏ ف فتلحَقها أعنة الله 
رَرَسولو وَلروجټا ٳڏا متها ِن ديك او رَِيَ به وَل يهَها؛ لانه مَأَمُور 
بَقوِیوها على طَاعَة لله ويها عن العصية؛ لقول الله تَعال: اغا ادن ءامنا 
واک رهلک ارا ردا الاش وار التحريم من الآية٦]»‏ وَلِقول ا 
a SS‏ نکم راع وکُلگُم ستول ن 

سے ص جهھ صر } ( 
عمد الرَجْل راع في أ هلو وَمَسئول عَنهُم يو م القَيامة». 
اة لاس الگافرات: 

فقد تقرر في الشرع أنه لا جوز للمسلمين رجالا ونساءً التشبه بالكفارء 
سو اء ف عباداتہم» ا أعيادهم» أو آزيائهم الخاصة. 
(۱) «الفتح» شرح حدیٹ رقم(٥۸۸٥).‏ 
(۲) أخرجه النسائي(٥/‏ ۰) وأهد((۲/ »)٤‏ وغ رها» وصححه العلامة الألباني» وهو حسن؛ فإنه من طریق 

عبد الله بن يسار وأحسن أحواله أن يكون حسناً. واللفظ للنسائي إلا قوله: «المتشبه» فهي لأحمد. 

(۳) «الکبائر» (ص‌۱۲۹). 
)٤(‏ خر جه البخاري(۹۳٩۸)»‏ ومسلم(۱۸۲۹) عن ابن عمر شط . 
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وقد وَرَدَتَ الاَدلة ل ا تاره َي التهي عن ذلك ق الكتاب و 
تحا: ھال بان ایی مرا تك و ڪر ارما ملي 
یک ا ن اوو اکب من قبل فال لم المد مقت لومم وک من دقوت 4 
[الحديد:٦۱].‏ 
ل اظ اب کثر في «تفییرو» في قوله: ولد یکونو کار ور اکب 4 


و 2 
[الحديد: من الآية٦‏ ۱]: ... وا ہی الله المؤْمنيَ أن يتشبهوا هم في ٿيءِ من الام ر 


ا 

م م و کے و ا ا : 

ومن السنة قول النبي َة كا في «مسند أحمد» عن ابن عمر شط : من 
2 ص 3 (۲( 
تشبه بعوم فهو منهم ! 

0 و ٤‏ اور سے ر 


- الا يود لباس شَهرَةٍ. 
وقد وَرَدَ النهىّ عن لباس اهر فی أخرجه ابو داود وغیره عن التي ا 
قال: «من لبس تُوبَ شُهرَةٍ في الدنيا ليس الل َوب مدل يوم القَيَامَةَ» 
ئي التار». 


)١(‏ ذكرت ذلك مفصلا في كتابي «الجامع في أحكام اللحية» (ص٩۹-١٤٠١)‏ وانظر أيضاً كتاب: 
«اقتضاء الصراط المستقم» (۱/ ۳۱۷) و(۳۲۸/۱). 

(۲) خر جه امد (۲/ ۰) وغبره» وهو حديث حسن» وانظر «ا لجامع في أحكام اللحية» (ص .)١٠٤١-١١٠١‏ 

(۳) في «الإاقتضاء» (۱/ ۲۳۷). 

)٤(‏ آخرجه أبو داود »)٤۰۳۰( )٤٩۲۹(‏ وابن ماجه (۳۹۰۷)ء وأحد (۲/ ۹۲)وهو حسن عن ابن عمر» 
وحسنه الشيخ الألباني َبَادة. 
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ری ی ب اا قاری اا را ا 
BNE LS E a‏ 
والرياء". 

تال الشو كاني في «النيل»": قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء. والمراد 
أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابم» فيرفع الناس إليه أبصارهم» 
وتال عليهم بالعجب والتكر. 


ماود ماد ي 
N E‏ 


.ةيشاح)۲٠۳ انظر «جلباب المرأة» ( ص‎ )١( 
.)٥۸٤( «النيل» شرح حدیٹ رقم‎ )۲( 
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متى بدأت فتنة السفوروالتبرج في الدول الإسلامية ؟ 


َال الشيخ بكر أبو زيد: «معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر 
الصحابة شغ فمن بعدهم حجة شرعية يجب اثَبَاعَهًا وتلقيها بالقبول» وقد 
جرى الإ جاع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن 
البيوت فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة» وعلى عدم تحرو جهن أمام الرَجَال 
إلا متحجبات غير سافرات الوجوه» ولا حاسرات عن شىء من الأبدانء ولا 
متبرجات بزينةء واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء 
صرح العفةء والطهارةء والاحتشام والحياء» والغيرة فمنعوا النساء من 
ا لخروج سافرات الوجوه» حاسرات عن شيء من آبدانہن أو زينتهن. فهذان 
إحماعان متوارثان» معلومان من صدر الإسلام» وعصور الصحابة» والتابعين 
هم بإحسان» حَكى ذَلِكَّ جع من الأئمة منهم الحافظ ابن عبد البرء والإمام 
النووي» وشيخ الإإأسلام وغيرهم -رحمهم الله تعالى-. 

واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري» وقت 
انحلال الدولة اللإسلامية إل دول. 

قال الحافظ ابن ححر یاه ف «الفتح» (۲/۹(): « تزل عادة النساء 
کدنا ودا ان ر ن جهن عن الا جات 


3 
8 


٣ ھا‎ 


ت 
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1 : ET 
الشام» تم العراق» وانتشر في المغرب الإإأسلامى ويي بلاد العجم» تم تطور إلى‎ 
السّمورٌ الذي يعنى الخلاعة والتجرد مِنَ اقياب السّاترة لحميع البَدَنِء نّا لله‎ 


وإنا إليه راجعون». 


2 nfs af 
جو يټ کټ‎ 


.)٤-۳۳ «(حراسة الفضيلة» ( ص‎ )١( 


) & حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
الآدلة على تحريم الترج والسفور 


أولا الأَولة من ا 2 آن: 

-١‏ قال تعالی: ل بیسآ آل ی امد من السا إن اقب ل عَنْصَعْنَ 
الول يمم ای ف فلو مرض فلن وکا مروا ) وق نی ویک وکا تر 
بج الْجَهلبَة E A E E E EAR ON‏ 


سے دو yr‏ 


.]٣٣-۳۲:بازحألا[‎ € هپ عتڪم الرس هل ابیت ود پک تھ‎ E 

هذا خحطاب من الله تعالى لنساء التي اف ونساء المؤمنين تبع هن في 
ر ا ل اا و 
رسول الله ا ولأنهن القدوة لنساء المؤمنينء ولقرابتهن من النبي اة مع أنه 
لا يتوقع منهن الفاحشة -وحاشاهن- وهذا شأن کل خطاب في القرآن 
والسنة؛ فاه يراد به العْمُوم لِحُمُوم التشريع. وقد دلت الآيتان السابقتان على 
فرض الحجاب وتغطية الوجه من ثلاثة أوجه: 

الأول: وله لفلا ضبن الول ؛ فالنهي عن الخضوع في القول | ِي 
هو تليين الكلام وترقيقه مع الرْجّال غاية في الدلالة على فرضية الحجاب على 
اة المؤمنين من باب الأول ". 


()( (حراسة المضيلة» (ص٣۳۰).‏ 
(۲) انظر «حراسة الفضيلة» (ص٦").‏ 


حجاب المرأة المسلمة ولباسها ) ۷ ( 
اس وله ور فی بويك 4. قال أبو بكر بن العربي: وقرن ٺي بيونکن 
یعنی: اسک فیھا » ولا ترک ولا َرَج منها حتی إِنه روي ا اَن 

ان لا ا انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه: ذو تُه ظَهُورُ ا لحصر ۲ 

إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتهاء والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرورة. 
وقال القرطبي: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب 

لنساء التبي با فقد دحل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل محص جيع 

التساء» كيف والشريعة طافحة بلزوم النسّاء بيوتهنٌ » والانكفاف عن الخروج 

N 
وخاطبَهُنٌ بذلك تَشريمًا‎ my 
وتان عَنِ ارج وَأعلَم أنه عل ا هة الأولى.‎ 
ال الرس ا مرآ ڪب أن صان وحم با لا حب مثلهُ في‎ 

N 

حَقَهًا الاسَار بالَلبَاس وَالبيوتِ ما لا بمب في حى الرَّجل؛ N‏ 

لِلرّجَال سَبَبُ الفتتةء وَالرّجَالٌ قوامُون عليه“ . 


ےمم 


(1) جاء عن أي واقد عند أحمد )۲٠۸ /١(‏ وهو في «الصحيح المسند»» وعن أبي هريرة وهو عند ابن سعد 
(۸/ ٩٥)ء‏ وأحمد (۲/ )٤٤١‏ وصححه شيخنا في «تخريجه لتفسير ابن كثير»» وعن أم سلمة عند أبي يعلى 
»)1۸۸٩(‏ وعن ابن عمر عند ابن حبان(٦۳۷۰)‏ بمجموع طرق الحديث يكون صحيحا لغيره» 
وقد قواه مها العلامة الألباني في «الصحيحة» (١١٤۲)ولم‏ يصب ابن العربي في قوله: ولم يصح. 

.)٤۸۷- ٤۸٦ /۳( «أحکام القرآن»‎ )۲( 

(۳) «الجامح لأحكام القرآن» /۱٤(‏ ۱۷۹). 

.)۲۹۷ /۱۰( «(مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


) 2 حجاب المرأةالمسلمة ولباسها 


ر کے رر ےم مس 


الثالث: وله عا ٭ولا ترج درج اة الأول )؛ فانه سبحانه ا 
أمرهن بالقرار في البيوت ناهن تعالى عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج» 
وبا لخروج متجملات» متطيبات» سافرات الوجوه» حاسرات عن المحاسن 
والرهة ال اهر الله رها 

والتبرج مأخوذ من البرج» ومنه التوسع بإظهار الزينةء والمحاسن كالرآس» 
والوجه» والعتق» والصدر» والذراع» والساق» ونحو ذلك من الخلقةء أو الزينة 
المكتسبة لما في كثرة الخروج» أو الخروج مع السفور من الفساد العظيم والفتنة 
الک 

وقد أخرج الطبري في «تفسيره» عن ابن آي نجیح»› آنه قال في قوله: 


رک ت وا رج م ر e‏ سے ت ت 
ولا ّى برج أَلْجلهلبَة الأول 4 قال: التبخترء وقيل: إن التبرج هو إظهار 
الةو انراز ا لمر اة اسنها رخال . 


وله در القائل: 


ت ا ل تزؤذيك لافحة المجر 


ال الا اا من كان يطمع في النمور؟ 
E E ET‏ ك اة فى تلك الوكور 


(1) «(حراسة الفضيلة» (ص۸). 
(۲) أخرجه الطبري في اتفسيره»» وسنده صحيح إلى ابن أبي نجيح. 
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ا E‏ ت oJ 2 og‏ م 
د e ° e‏ 
ر ص I‏ ر ler‏ 2 ر ‌ أ“ 


il ر‎ ES 
بتي ِي الي لا اشنو متا ڪوٽ ين راء جاب رڪم آنه‎ 


ویک ا وما کی لڪ أن ووا رسو آله و EF‏ 
دد ادا و دل کان عند امه عطما إن بدو ا أو رة ان اة کات 
بک 9 جح لرن ف دیون وا ا نايهن و n‏ 
اہ تھی ولا سآیبھی وا ما مت ینن واتقین ا ات کات عل کل 


ىء شهدا € [الأحزاب: .]٠٥-٥۳‏ 
سب رول هزو الابة: 
SE‏ 
SS‏ الله آية الحجاب». 
وقد دلت هذه الآيات على وجوب الحجاب والستر للمرأة عن الأجانب من 
(). 
وجوه : 
الأول: أنه ا ولت هذه الآبة حجب ال ا نساءه» وحجب أصحاب 
رسول الله ية نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة»واستمر ذلك في 
(۲) انظر عن هذه الوجوه «احراسة الفضيلة» (ص .)٤١- ٤١‏ 
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عمل نساء المؤمنين واعتبر ذلك إجماع عملي -وسيأتي مزيد بيان لاستجابتهم 
وتطبيقهم هذا الأمر الرباني في الأدلة من السنة إن شاء الله-. 

وقد قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: ودا سالتموهن معا فتلوش 
من ورآءِ جاب € يقول: وإذا سألتم زواج ال ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم 
بأزواج» متاعاء فاسآلوهن من وراء حجاب». يقول: من وراء ستر بينكم 
وبينهن» ولا تدخلوا بیوتهن. 

الوّجة الثاني :ني قوله تعالى: ادلم آطهر قوی طوبه » 
الله تعالى طهارة القلوب علة لفرض الحجاب في قوله: *لفتلوهتَ 
جاب € بمسلك الإيماء والتنبيه» وحكم العلة عام لمعلوها هنا؛ لأن طهارة قلوب 
الرَجَّال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين» فصار فرض 
الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه على أمهات المؤمنين» وهن 
الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة -رضي الله عنهن-» فاتضح أن فرض 
الحجاب حكم عام على جميع التساء لا حاصًا بأزواج النبي ياء لأن عموم علة 
الحكم دليل على عموم الحكم فيه» وهل يقول مسلم: إن هذه العلة دكم 
هر لفويك ورهن ) غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيا ها من علة جامعة 
ا ار وا راي افون ا 

الرَّجه الثَالِتُ أن اة بعُمُوم اللفظ لا بحْصوص السب 

َال الشنقيطي -رحه الله تعالى-: من الأدلة على أن حكم آية ا لحجاب عام 


(۱) انظر ((-حراسة المضلة» (صرا «(٤‏ و«أضواء البيان» (ص٦/‏ -0۸0) عند هذه الآية. 
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هو ما تقرر في اللأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جيع الأمة» ولا بختص 
الحكم بذلك الواحد اللخاطب؛ لأن خطاب التي اة لواحد من أمته يعم حكمه 
جيع الأمة لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه ولا 
خصص هناء وقد قال التبي بي كما في «مسند أحد» وغيره عن أميمة تا : ني 
5 أَصَافِځ التسَاء» وما قلي لامرَأ وا < دولا مولي لا رټ . 

ومهذه القاعدة الأصولية ص ذکرنا تعلم آن حکم آية الحجاب عام» وإن 
كان لفظها خاصًا بأزواجه لة؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو من 
غيرهن كقوله لائ امرآة کا ريت إيضاحه قريبًا. 

وإذا علمت ب) ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام» وأن ما ذكرنا معها من 
الآيات فيه الدلالة على احتجاب جيع بدن المرأة عن الرّْجَّال الأجانب علمت 
EEE EES E‏ 
فل شك أن خر وة النساء المستلمين ى الآداب الكريمة المقتضية للطهارة 
التامة» وعدم التدنس بأنجاس الريبة» فمن يجحاول منع نساء المسلمين كالدعاة 
للسفور» والتبرج» والاختلاط اليوم من الاقتداء ن في هذا الأدب السماوي 
SS‏ د ال غاد ت ا ع 
مریض القلب کا تری'' 
(۱( صحیح. . أخرجه أحمد /٦(‏ ۷١٣)ء‏ والترمذي »)۱٥۹۷(‏ والنسائي (۷/ ۱٤۹‏ وابن ماجه )۲۸۷٤(‏ 

وغيرهم من حديث أميمة بنت رقيقةءوقال شيخنا الوادعي َمََثة ني «الصحيح المسند :)٠١۳١١(‏ 


صحيح على شر ط الشيخين» وصححه العلامة الألباني ني «الصحيحة) (04). 
(۲) «حراسة الغضيلة» (ص۲٤)‏ (۱)» «أضواء البیان» )٥۹۲-٥۸۹ /٦(‏ بتصرف. 
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الوّجه الرابع : معلوم أ وات النبي اة مهات للمؤمنين كا قال 
تعالی: وويم أ ا م [الأحزاب: ٠‏ من الآية٦]»‏ ومعلوم أن نکاحهن حرم عل 
التأبيد كنكاح الأمهات لقوله تعالى: #ولا أن تتكحوا أروجة من يوه بدا 
[الأحزاب: من الآية٣ه٥]»‏ وادا کانت زوجات الى ا كذلك فلا معنی لقصر 
ا لحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين» وهذا كان حكم فرض الحجاب عامًا 
لكل مؤمنة موبدًا إل يوم القيامة» وهو الذي فهمه الصحابة فغ“ حيث 
أنهم طبقوا هذه الشريعة العظيمة في حق نسائهم. 

الوّجه الخامس: أن من القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب 
على نساء المؤمنين أن الله 8# استفتح الآية بقوله: # يتايها لزي ءامنوا لد مدخلا 
و وت الى إلا E‏ .. الاآية [الأحزاب: من الآية٣ه٠].‏ وهذا الاستئذان 
التبى طا وهذا قال ابن كثير في «تفسيره»: «خطر على المؤمنين أن يدخلوا 
منازل رسول الله ية بغير إذن كا كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوت الجاهلية 
وابتداء الإسلام خی غار الله ذه إلأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إکرامه 
تعال هذه الأمة وطمذا قال رسول الله : «إیّاكم والدخول عل التسّاء» . 
اللحدنت. 


ومن قال بتخصيص فرض الحجاب على زواج النبي ية رمه أن يقول 
بقصر حكم الاستئذان كذلك» ولا قائل به. 


)١(‏ انظر «حراسة الفضيلة». 
(۲) متفق عليه؛ عن عقبة بن عامر ك وسيأتي بتمامه -إن شاء الله-. 
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سا س ر ی 


الج السَّاوس: ما يفيد العموم أن الآية بعدها لا جاح عن ف ابام 4 
[الأحزاب: من الآيةه ٥]؛‏ إن نفي ا لجحناح استثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب» 
ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع» وهو غير مسلم إجاعا لما علم 
من عموم نفي الجناح بخروج المرآة مام حارمها كالأب غير محتجبة الوجه 
والكفين» أما غير ا محارم فواجب على المرأة الاحتجاب عنهم. قال ابن كثبر في 
تفسره لا5ية: لما أمر الله التسَاء با لحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا 
جب الا حتجاب عنهم کا استشناهم في سورة النور عند قوله تعالی: ولات 


و 


زينتهن ال لبعو تهر ... الاية [النور: من الآية١۳].‏ اه . 


مو ہے لڳ ځور ر ر ص 


۳ قول تعا: تاا اَی فل لاك ایک وا لوین بعلن 
مر ر ار ےت ۾ ےر در ر ر م 
من جلسدبهن ذلك دف أن یعرش فلا یودن وکات الله مورا حًا % [الأحزاب:۹٠].‏ 
قال السيوطى -ر هه الله تعالٰی-: هذه آية الحجاب ٤‏ چ سائر الشساءء 
فيا وَجُوبٌ تر الرس وَالوَجو عَلَيهنٌ. اه 
اک وو () 
وذلك مِن وجوو : 
r TT‏ 2 ا 
الأول: في قوله: کمن جهن € وقد نهدم معنی الحلباب» وهو اللباس 
الواسع الذي يغطي جيع البدن ويستره. 
الثانی: أن شمول الحلباب لستر الوجه هو اول معنی مراد؛ لن الذي 
كان يبدو من بعض النسّاء في الجاهلية هو: الوجه» فأمر الله نساء النبي لاز 
)١(‏ المصدر السابق(ص .)٤١- ٤۲‏ 
(۲) «حراسة الفضيلة)» (ص .)٤۸- ٤٥‏ 


) € حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


وت 
س 


والمؤمنين بستره وتغطيته بإدناء ا لحلباب عليه؛ لأن اللإدناء عدىّ بحرف (على)» 
وهو ذال غل تد م ازا و ارجا ا رن ن غل وها 
من فوق الرءوس على الوجوه والأبدان. 

الثالثُ: أن تر الجلباب للوجه وجيع البدن وما عليه من الثياب 
-الزينة المكتسبة- هو الذي فهمه نساء الصحابة #فضہ» وذلك فيا أخرجه 
عبدالرزاق في «تفسیره» عن ام سلمة غا قالت: «لا نزلت هذه الاأية # يتت 
و کن € شرج اء الأضار كان عل ودوسهن الفربان فن 
السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»”. 

وعن عائشة ا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول هما آنزل الله: 


عا 
چ ت و 2 < e‏ 1 : ( 
وا رين عخمرهن عل وهن € [النور: من الآية .]١ ٠‏ شققن مروطهن فاخحتمرن ا 


وًالاعتَجَارٌ: هوالاختارء فمعنی: فاعتجرن بہا واختمرن اء آي: غطين 
وجوههن وسياتي إن شاء الله ذکر حديٿ اَم عطية ويؤيده هذا جدا. 
اجه الرّابع: في الآية قرينة نصية دالة على وجوب لبس الجلباب عليهاء 
زعل ها الل الذي ادر إل سا انار ر الارن حه ر 
وجوههن بإدناء الجلابيب» وهي ن في قوله تعالی: # قل رويك » وجوب 
حجب أزواجه بيا وستر وجوههن لا نزاع فيه بين أحد من المسلمينء وني 
(۱) أخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۲/ ۲۳٠)ء‏ وسنده حسن» وقد تصحف عنده صفية بنت شيبة إلى: 
صفية بنت نسيبة. والأثر عزاه السيوطي في «الدر المنشور» إلى عبد بن حميد» وآبي داودء وابن المنذرء 


وابن أب حاتم» وابن مردويه. 
)۲( أخرجه البخاري في ((صحیحه» )٤۷0۸(‏ و(۷0۹٤).‏ 
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هذه الآية ذكر أزواجه مع بناته ونساء المؤمنين» وهو ظاهر الدلالة على وجوب 
ستر الوجوه بإدناء الجلابيب على جميع المؤمنات» إذ لو كان المراد بالإدناء جرد 
التقريب لكان مناقصًا لآية ا لحجاب السابقة الصريجة في حق أزواج التبي اف 
ولكن لا كان المراد التغطية والإسبال على الوجه جع الله في ذلك جيع نساء 

الوجة اامش: أن التعليل في قوله: ذلك أذ أن يعر ادن € راجع 
إل الإدناء المفهوم من قوله: دزت #. وهو حكم بالأولى على وجوب ستر 
الوجه؛ لأن ستره علامة على معرفة العفيفات فلا يوين » فهذه الآية نص على 
ستر الوجه وتغطيته؛ ولأن من تستر وجهها لا يطمع فيها طامع بالكشف عن 
باقي بدنها وعورتہاء فصار في كشف الحجاب عن الوجه تعريض ها بالأذى 
من السفهاء فدل هذا التعليل على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لجميع 
البدن والزينة با لجلباب» وذلك حى يعرفن بالعفة وأنهن مستورات محجبات 
بعيدات عن آهل الريب راتا وَحَتی لا يفن وَلا بين عَرَهُنَ فاا يُودَينَ. 

رَمَعلُومٌ أن المرأةٌ إذا كانت غاية في الستر والانضام لم يقدم عليها من في 
قله فرشي روكت عا الأعن الخافة لاف افر جة اة الاد 
لوجهها؛ فإنها مطموع فيها. 


قال العلامة السعدي في تفسيره: يناما الى فل ا 2 وا 
Ire‏ وو مر ا رص ار ت e‏ دک 4 
حًا E‏ («(هذه الآية هي e‏ تسمى آية الحجاب» ا الله نبيه» أن يامر 


م 


السا غ وها ودا ئرۈ ات وتا ل چن آکذ من غر هن ولان ا الا مر ینہغی 
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أن يبداً آهله قبل غیرهم» کا قال تعالی: اا لذن اموا فوا اشک راھلیک تارا 4 
أن کے کن بن که € وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخار 
ورداء ونحوه» أي: يغطين بها وجوههن وصدروهن. ثم ذكر حكمة ذلك 
فقال: ذلك أ أن ير َوَن » دل على وجود أذية إن لم يجحتجبن وذلك 
لا O O O as‏ 
فيؤذيہن. وربا استهين هن وظن أن إماء فتهاون بن من يريد الشر. 


ا 


فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن» # وکات اله عورا رَحبمًا € حيث 
غفر لكم ما سلف ورحمکم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام 
فهذا سد للباب من جهتين». اه 

وقال العلامة الشنقيطي في «الأضواء»: ومن الأدلة القرآئية على احتجاب 
المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: لاما اَی َل لَارووک 3 
الآية. 


1 مهه . ۴ 3 
نهن يسترن ا حميع وجوههن»ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر با. اه 
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بعولتهى آو لِخْويِهنٌ أو بي إخونهى آو بي آخويهر ايھ أو ما مککت 
ا 


حجاب المرأة المسلمة ولباسها ۷ ( 


عورًتٍ السا ِو رن بارجلهنّ يعم ما فين من د وتووا لی اہ جیا 
َب المومنوت لعل تفلخو ) [النور: ۳۱-۳۰]. 

ويم الاسيدلَال بذ الاي على المقصود من تغطية الوجه للمرأة من وجوه: 

الأَل: الأمر بغض البصر وحفظ الفرج من الرّجَّال والنساء على حدٌ سواء في 
لآية الأول وصدر الآية الثانيةء وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزناء وأن غض البصر 
وحفظ الفرح أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وأبعد عن الوقوع في هذه الفاحشة 
وإن حفظ الفرج لا يتم إلا ببذل أسباب السلامة والوقاية. ومن أعظمها غض 
البصرء وغض البصر لا يتم إلا بالحجاب التام لحميع البدنء ولا يرتاب عاقل أن 
كشف الوجه سبب للنظر إليه» والتلذذ بهء والعينان تزنيان وزناما النظرء والوسائل 
ا أحكام المقاصد ولمذا جاء الأمر بالحجاب صريحا في الوجه بعده. 


ال سے 


الثاني: اوا زیتتهن إلماظه ر ينها آي: لا بُظهرن سينا من الزيتة 
ِلأَجَايب عَن عَملٍ صد إلا ما ظهر منها اضطرارًا لا اختيارًا ما لا يمكن إخفاؤه 
كظاهر الحلباب -العباءة أو الملاءة- الذى اة ار تة فوق القميص وا لخ ار وهي ما 
لايستلزم النظر إليه رؤية شىء من بدن الرأة الأجنبية؛ فإن ذلك معفو عنه. 

وتأمل يرا من أَسرَار التنزيل في قوله تَعَال: * ولا بيت زينتهنَ 4 
کے اسا الفعل إل التساء في عدم إبداء الزينة متعديًا وهو فعل مضارع 
(يبدِين)ء ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم» 
وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن» وما عليه من زينة 
مكتسبة» وستر الوجه والكفين من باب أولى. 


) ۳۸ ( حجاب المرأة المسلمة ولباسها 

وني الاستفناء: إل ماظه رينهاً) لم يسند الفعل إلى النسّاء؛ إذ ل جى 
متعديّاء بل جاء لازمًا ومقتضى هذا: أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقًا غبر 
خيرة في إبداء شىء منهاء وأنه لا جوز ها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر 
اضطرارًا بدون قصد؛ فلا إثم عليهاء مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل 
الرياح» أو لحاجة علاج اء ونحوه من أحوال الاضطرار» فيكون معنى 
الاستثناء رفع الحرج كا في قوله تعالى: لا مكلف آله تفا إلا وْسْعَهاً 4 
[البقرة: من الآية: .]۲۸٩‏ وقوله تعالی: وقد فصل لک ما رم ملک إل ما اضطررنۂ 4 
[الأنعام: من الآية۹١١].‏ 

الج الاِت: في قوله: ورن رهن ع جو4 لكا أوجب اله 
على نساء المؤمنين الحجاب للبدن والزينة في الموضعين السابقين وألا تتعمد 
المرأة إبداء شىء من زينتهاء وأن ما يظهر منها من غير قصد معفوٌ عنه» ذكر 
سبحانه لكأل الاستتار ميا آن الزينة التي جرم إبداؤها يدخحل فيها جيع 
لبدن» وبم أن القمیص يكون مشقوق اجيب عاد بحيث يبدو شيء من العنق 
والنحر والصدر بين سبحانه وجوب ستره وتخطيته وكيفية ضرب المرأة 
للحجاب على ما لا یستره القمیص قال ل : ورن رهن مل وین 4» 
والضرب: إيقاع شيء على شيء. والخمر: جمع خار» مأخوذ من المر» وهو 
الستر والتغطية. ومنه قيل للخمر: خمرًّا؛ لأنها تستر العقل وتغطيه. 

قال الحافظ في «الفتح»”: «ومنه خار المرأة؛ لأنه يستر وجهها». اه 


.(EA4 /۸A) (1) 
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ویقال:اختمرت المرأة وتخمرت إذا احتجبت وغطت وجهها. 

ولوت فرعا حيبت وهو هن ى طول القعيص؟ فكرن معلى 
َر رهن عل ج 4 مر من الله لنساء المؤمنين أن يلين بار إلقاء 
محكا على المواضع المكشوفةء وهي الرأس» والوجه» والعنق» والنحرء والصدر› 
وذلك بف الخار ِي تضعه المرأة على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على 
العاتق الأيسرء وهذا هو لقنم وهذا لاا لا کان عله آهز الجاهلية من سدل 
المرأة خمارها من ورائهاء وتكشف ما هو قدامها؛ فأمرن بالاستتار. 

ودل ا التفيير الس مح ما يله لاقي لِلِسَانِ العرَ کا ری 
هَذَا هُوّ الذي فَهِمَه ناء الصَحَابة -رضي الله عنهم أجعين- فَحَولنَ بو. 

وعليه ترجم البخاري في «صجيجو»» فَقَال: باب: #ولْضرنن رهن عل 
وساق بسنده عن عائشة غا قالت: «ايرحم الله نساء المهاجرات الأول 
لما أنزل الله: #وولىضرين رھ عل حو 4 شققن مروطهن فاختمرن ہا». 

قال الحافظ في «الفتح» في شرحه هذا الحديث: قوله فاختمرن» ای 
طن وجُومَهُنًّ» وذکر صفته کا تقدم. اه 

الوجة الرابعٌ: في وله: و ضر أله عَم ما ورن ن ربنون 4. 


سے سے سے 


ا 


ل 


ا 
س 


لا أمر الله سبحانه بإخفاء الزينة وذكر -جل وعلا- كيفية الاختهار» وضربه 
على الوجه والصدر ونحوهما نى سبحانه لكال الاستتار ودفع دواعي الافتتان نساء 
امؤمنين إذا مشين عن الضرب بالأرجل» حَتّى لا يصوت ما عليهن من حلي 
كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بذلك فيكون سببا للفتنة» وهذا من عمل الشيطان. 


) 1 ( حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


وف هدا الوّجه اث دلالات: 
5 

الا ف ا و ع 
کور فا کيا 

الثالَة: حرم الله على نِسَاءِ المؤمنين كَل ما دعو إل الفتنة وِأنهُ ِن باب 
الأول والاأقوى يحرم سور الَرأة وَكَشف وَجهها مام الأجانب عنها من 
الرّجّال؛ لأن كشفه أشد داعية لإثارة الفتنة وتحريكهاء فهو أحق بالستر 
والتغطية وعدم إبدائه آمام الأجانب» ولا يستريب في هذا عاقل. 

فانظر كيف أنتظمت هذه الآية حجب النساء عن الرْجُال الأجانب من 
أعلى الرس إلى القدمين وإعمال سد الذرائع الموصلة إلى تعمد كشف شيء من 
بدنهاء أو زينتها خحشية الافتتان بهاء فسبحان من شرع فأحكم. 


و سر ت رھد ر ر 2ں E‏ سر ر مر سے رت 
-٥‏ قول تَعَال: * ووعد من الیکا آل لا رجو یکاحا نے ھی 


4 و ی 2 
س 


سسييع لبم % [النور:١٠].‏ 

a‏ الله سبحانه للقواعد من الَسَاءء أي: العجائز اللائي تقدم من 
اسن تَمَعَذَ عَنٍ الحيض وَا لحمل وسن ِى الود أن يَصَعنَ يان الظَاهِرة 
من الجلباب والضار الي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء 
المؤمنين» فيكشفن عن الو جه والكفين وذلك بشرطين: 

الأَرل: أن يكن من اللاتي م يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة وهن 


حجاب المرأة المسلمة ولباسها ® 
اللاتي لا يرجون نكاحاً فلا يطمعن فيه ولا يطمع فيهن أن ينكحن لانن 
عجائز لا يُشتهين ولا يشتهين أما من بقيت فيها بقية من جمال ومحل للشهوة 
فلا جوز ها ذلك. 

الثاني: أن يكن غير متبر جات بزينة» وهذا يتكون من أمرين: 

أَحَدْهُمًا: أن يك غير قاصدات بوضع الثياب التبرج» ولكن التخفف 
إذا احتجن إل ذَلِكَ. 

انيها: أن يكن غير متبر جات بزينة من حلي وكحل» وأصباغ إلى غير 
ذلك من الزينة التي يفتن بها. ۰ ۰ 

حدر الُومِتَة التَعَسفبَ في استعال هَذِِ الوْحصة بان تَدعِيّ 
القَرَاعِدِ وَلَيست كَدَلِكَ» أو تكون من القواعد فتبرز بزينتها. ثُمّ قال تعا 
ون يِف حير لَه » وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه 
خير ههن وأفضلء وإن م يحصل تبرج منهن بزينة. فدلت هذه الأية على فرض 
الاب غا ان رهن وا اوو و ن 
الرخحصة للقواعد اللائي رفع الإأثم والحناح عنهن» إذ التهمة في حقهن مرتفعة 
وقد لخن هذا البلغ من السن والإياس» والرخصة لا تكون إلا من عزيمة: 
والعزيمة فرض الحجاب في الآيات السابقة» وبدلالة أن استعفاف القواعد 
خير هن من الترخص برفع الثياب عن الوجه والكفين» فوجب لِك في حق 
من م تبلغ من سن القواعد من نساء المؤمنين» وهو أولى ني حقهن وأبعد هن 
عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة وإن فعلت فالإثم والحرج والجناح. 


© حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
E O DS e‏ 
وسائر البدن» والزينة» والحلباب» وا خار. 
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الأدلة من السنة على وجوب الستر للوجه 
وماكان داعيا للفتنة في المرأة 


لقد تواردت الأآدلة من السنة مبينة ومقررة لما سبق ذكره من الأدلة من 
کتاب الله تعالی» فمن دَلِكَ: 
-١‏ عن عائشة إا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل اللّه: 
ومر ره عل حورو 4 سَفَْنَ روُن َاحتمَرن». أخر جه البخاري. 
- وَعن صَفِيَةٍ بنتِ سَيبَةَ قالّت: بينا نحن عند عائشة قالت: «وذكرت 
نساء قريش وفضلهن» فقالت: إن لنساء قريش لفضلاء وإني والله ما رأيت 
أفضل من نساء الأنصار آشد تصدیقًا بکتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل» لقد 
أنزلت سورة النور: #وليضرين مرن ل و 4 انقلب رجاهن إليهن يتلون 
عليهن ما أنزل إليهن فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل 
ذي قرابته ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا 
وإیانا با أنزل الله من كتابه فَأصبَحْنَ يُصَلينَ وَرَاءَ رسول الله ل الصبح 
معتجر ات کان على رءوسهن الغربان». أخرجه ابن ابي حاتہ". 
() رواه البخاری .)٤۷0۸(‏ 
ا ابن أب حاتم في «تفسیره» (۸/ ٩۷٥۷)ء‏ وي سنده: مسلم بن خالد الزنجي» 
لکنه ستابع. تابعه داود بن عبدالرحمن» ومعمرء وإبراهيم بن مهاجر بنحوه ختصرًا» وأصل الحديث 
في البخاري .)٤۷0۹(‏ 
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قال الحافظ في «الفتح»: قوله فاختمرن» آي: غطين و جوههن. اه 
وقال الشنقيطي ا هذا الحدیث الصحيح جر ٤‏ أن ا 


r‏ رر ا 


الصحابيات المذكورات فيه فهمْرَ أن معنى قوله تعالى: #ولضرين عخمرهن عل 


جبونً 4 يقتضي ستر وجوههن فا شقق أزرهن» فاختمرن» آي: سترل 
وجوههن با امتثالا لأمر الله في قوله تعالى: #ولضرن رهن عل حون 4 
المقتضى ستر وجوههن» وذا يتحقق المنصف :أن احتجاب المرأة عن الرجال 
وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة الغسرة لكتاب الله تعالى. 

وقد أثنت عائشة غا على تلك النساء بمسارعتهن»لامتثال أوامر الله 


ر ۶ ی پک رر ب ر 


في كتابه ومعلوم أن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: #اوأيضرين عخمرهنَ عل 


سے سے 


CC TT 
ي دينهن» والله -جل وعلا- يقول: واا يك الڪ لني لتا ما ر‎ 
إِلهٍم 4 فلا ُمكن أن يُقسر نا من تلقاء أنفسهن.‎ 

وقال ابن حجر في «فتح الباري»: ولابن آي حاتم من طريق عبد الله بن 
عثان بن خثيم عن صفية ما يوضح ذلك» ولفظه: «ذكر عند عائشة نساء 
رر و فلن قات إن لاء فافض ولك وات مارات اف 
من نساء الأنصار ...» فذكر الحديث السابق .اه الغرض من «فتح الباري». 

ومعنى مُعتجرات: أي ترات کا جاء موضحا في رواية البخاري 
للذ كو رة اشا: 


.)٥۹٩-۰۹٤ /٦( في «الأضواء»‎ )۱( 
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فترى عائشة شتا مع علمها وفهمها ونتقاها أثنت عليهن هذا الثناء 
العظيم» وصرحت بأنہا ما رأت أشد منهن تصديقاً بكتاب الله»ولا إيانا 
بالتنزيل. 

وهو دلیل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله: *وليضرين 
رهن عل وین 4 من تصدیقهن بکتاب الله وإیماغېن بتنزیله» وهو صریح في 
أن احتجاب النساء على الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان 
بتنزیله كا ترى» فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم آنه لم يرد 
في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ستر المرآة وجهها عن الأجانب» مع أن 
الصحابيات فعلن ذلك متثلات أمر الله في كتابه إيماتًا بتنزيله» ومعنى هذا 
ثابت في الصحيح ك تقدم عند البخاري» وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في 
لزوم الحجاب لحميع نساء المسلمین کا ترى. 

-٣‏ وَعَن قَاطِمَةَ بنتِ النذِر قالّت: کنا حمر وجُومَتًا وَنَحنُ رمات 
ونحن مَعَ أسًاءَ بنتِ أبي بكر الصدّيق. أخرجه مالك . 

-٤‏ عن فَاطِمَ بنتِ اندر عن سء بنتِ ابي بكر فغ قالت: كنا نغطي 
وجوهنا من الرّجَالء وكنا نمتشط قبل ذلك في اللإحرام. أخرجه الحاك". 

ففي هذا الحديث بيان عن التساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله كلا 
عن واجبين تعارضا: واجب تغطية الوجه على المؤمنة» وواجب كشفه على 
(1) صحيح» أخرجه مالك في «الموطأً» (۱/ ۳۲۸). 
(۲) صحيح» أخرجه الحاكم ٤ /١(‏ ٥٤)ء‏ وابن خزيمة (١۲۹۹)ء‏ وبوب عليه: باب إباحة تغطية المحرمة 

وجهها من الرَْجَال.. 
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اللحرمة بحضرة رجال أجانب أعلمن الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي 
وجهها"» وإذا م يكن بحضرتا أجنبي عنها كشفته وجوبًا حال إحرامهاء وهذا 
واضح الدلالة -بحمد الله- على وجوب الحجاب على جيع النساء". 
٤‏ أحَاويتُ جَوَاز التَظر إل الَخطوبة وهي بره منها: 
ا قالّ: r‏ 
روج رأة ِن الأنصا د له رول الله لاة: «أنضَرتَ إ إليا؟» قال 
قالّ: «قًاذهب قَانظر إِلَيهّا ياء قان ني عبن ُن الأَنصًار سَينًا». أخر جه E‏ 


ص 


2 


۲ و قال رسول الله لا «إذا حطبَ 
َحَدكُم الَراة؛ قَِنِ استَطَاعَ آن بطر مِنها ما يَدعُوه إل نِكاجها قَليّفعل»» ال: 
فخطبتٌ جارية من بني سلمة» فكنت أتخباً ها تحت الكَرّب حَتّى رأيت منها 
بعض ما دعاني إل نکاحهاء فتزوجتها. أخر جه أحمد» وأبو داود وغیر هما . 


(۱) لذا قال الخطابي في «معالم السنن» (۲/ ۱۷۹): فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها -يعني: 
المحرمة- فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء» ومنعوها أن تلف الثوب» أو الخمار على وجههاء 
أو تشد النقاب» أو تتلثم» أو تتبرقع» ومن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق 
رأسها: عطاء» ومالك وسفيان التوري» وآحد بن حنبل» وإسحاق» وهو قول محمد بن الحسن» 
وقد علق الشافعي القول فيه. اه 
وقال الشوكاني في «النيل»: واستدل بهذا الحديث على أنه جوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها 
لرور الرَّجَّال قريبًا منها أن تسدل ثوبها من فوق رآسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر 
وجههاء فلم بحرم عليها ستره مطلقا كالعورة. 

(۲) انظر «(حراسة الفضيلة» (ص۳٦).‏ 

.)۱٤٩٤( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ الكَرّب: أصول السَعَّف الغلاظً العراظ. 

)٥(‏ حسن» أخرجه أحمد (۳/ ٤١‏ ۳۳)ء وأبو داود (۲۰۸۲)» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح أي داود». 
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عَن الُغيرَة بن شعبَةء قالّ: أتيت التي ييا فذكرت له امرأة أخطبها 
َقَالّ: «إذهَب قانظر إله؛ n‏ يوم بين قال : فأتيت امرأة من 
الأنصار فخطبتها إلى آبوياء وأخبرت) بقول رسول الله ييا فكأن) كرها 
ذَلك. قال : فسمعت ذلك المرأةء وهي في خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله 
أمرك أن تنظر فانظرء وإلا فإني أنشدك. كأنا عظمت ذَلِكّ عليه. قالّ: فنظرت 
ويستفاد التحريم من هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث من عدة وجوه 
وهي . 
-١‏ أن الأصل هو تستر النساء واحتجامهن عن الرجال. 
- الرخحصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو 
اک اوج 
۳- تکلف جابر بالاختباء ھا لینظر منھا ما يدعوه إلى نکاحهاء ولو ك 
ارات الج اتر بات لا احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة"". 
َال ابر القَطّان فى «النظر في أحكام النظر»"": لو كان خاطب المرأة عالا 
أا لا تتزوجه» وأن وليها لا ججيبه لم جز له النظر إن كان قد حطب؛ لأنه إن 
(۱) حسن» أخرجه أحمد »)٠٤٠١ /٤(‏ والنسائي )۷٠-٦۹ /٦(‏ من طريق عاصم الأحول عن بكر المزني 
عن المغيرة» وبكر أثبت ساعه من المغيرة الدارقطني في «العلل» (۷/ ۱۳۹)» ونفاه ابن معين» 
والثبت مقدم على النافي. 
(۲) «حراسة الفضيلة» (ص٤١).‏ 
(۳) (صر۳۹۱). 
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أبيح النظر ليكون سببًا للنكاح» فإذا هي على يقين من امتناعه فيبقى النظر على 
أصله من المنع. 

وقال الشيخ أ همد بن شاكر في «تحقيقه للمسند»"': Ek‏ -يعني 
حديث أبي هريرة السابق- وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها ما يلعب 
به الفجّار الملاحدة من أهل عصرناء عبيد أورباء وعبيد النسّاء» وعبيد الشهوات» 
يحتجون به في غير موضع الحجة» ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح: أن 
ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية 
الكاملة المتقصيةء بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرآة» بل انحدروا إل 
الخلوة المحرمة» بل إلى المحادثة والمعاشرة» لا يرون بذلك بأسّاء قبحهم الله 
وقبح نساء‌هم» ومن يرضی بهذا منهم» وأشدهم في ذلك من ينتسبون إل 
الدين» وهو منهم بَرّاء» عافانا الله وهدانا إل صراط مستقيم. اه 

-٤‏ عن عَقبة بن عَامر ا جني ڪه أن التي يا قالّ: «ياكُم وَالدځولَ 
عل التسَاءِ؛» قال رَجْلّ من الأنصًار: يا رسول الله» أَفَرَأيت الحموً؟ قَالّ: 
الل الْوت». متفق عليه(۲). 

قال العلامة الشنقيطي كنثة": فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي بلا 
بالتحذير الشديد من الدخول على النساء»فهو دليل واضح على منع الدخول 
عليهن»وسؤاهن متاعاً إلا من وراء حجاب؛ لأن من سأها متاعًا لا من وراء 


.)۲۳٣/۱٤( المسند‎ )۱( 
.)۲۱۷۲( ومسلم‎ »)٥۲۳۲( البخاري‎ )۲( 
.)٥۹۳-۰۹۲ /٩( الأضواء‎ )۳( 
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حجابت» فقد دخل عليها والنبی م 2 من الدخحول عليهاء ولا اله 
الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس رما لزوجته كأخيه 
وابن آخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك. 

قال له طا «الحمو الموت»» فسمى ية دخول قريب الرجل على امرأته وهو 
اموت هو أفظع حادث يأتي على اللإنسان في الدنيا ك قال الشاعر: 


ا رر 


والجبلة: الخلق» ومنه قوله تعالى: نموا الى كق وة ألارَلْنَ 4. 
فتحذيره َة البالغ من دخول الرجال على النساء»وتعبيره عن دخول القريب على 
زوجة قريبه باسم الموت دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى اتوش من ورا 
جاب 4 عام في جميع النساء کا ترى. 

-٥‏ وَعن ابن مسحو هه عن التبي اة قَال: «الرأة عَورَة إا خَرَجَّت 

استَشرَفَهَا الشَيطَانْ وَأَقرَبُ من بها ٳڏا هي في قعر بَيتها». أخرجه ابن 
خزيمة» وابن ات وال مدق" 

علوم أن الوَاجِبَ في العَورَة سَتَرْهّاء وني هذا الحديث نص على أن المرأة 
ور بجا رجب رعا وها الت ج فا وا اط ت 
للخرُوح وجب عليها الستر مام الأجانب سترًا لعورتهاء وردًا لفتنتها. 


ا 


)1( صحیح› أخرجه ابن خزيمة »)۱۹۸٩۵(‏ وابن حبان )٥٥۹۹(‏ واللفظ له والترمذي )11¥(« 
وصححه العلامة الألباني في «الإرواء» (۲۷۳)ء وهو في «الصحيح المسند» رقم .)۸٦۳(‏ 


© حجاب المرأة المسلمة ولباسها 

لذا نقل بو طالب عن الإمام أحمد -رحه الله تعالى- أنه قالّ: مر لرا 
عَورَة فإذا خرجت فلا تبن منها شيئًا ولا خفهاء فن ا خف يصف القد» 
وأحب إل أن تجعل لکمها زرا عند يدها حَتّى لا يبن منها شيء. 

وكذا نقل شيخ الإسلام عن أحد أن كل شيء منها عورة حَتّى ظفرهاء 
وقال هر قول سالك 

a‏ - وَعَن اين مرحد آن الي اال «.. وَلّا َنقِبُ رأة المحرة 
I‏ القَقَارَين». أخرجه البخاري" 


وَعنِ ابن عمَرَ قالّ: سمعت رسول الله ا : «(ینھی النساء في الإحرام 


0 
ر 


ا $ 


عن القفاز والنقاب...» حمر“ 
ال شيخ الإسلام: أَمَرَ سبحائة النسَاء بإرخاء المحلابيب للا يعرقن» ولا 


يؤذين...» وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تَنهى عن الانتقاب والقفازين» 
وهذا ما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في التساء اللاتي ۾ 


: ا ٤‏ )4( 
بحرمن» وذلك يقتضي ستر وجوههن وایديہن... ٠‏ 


َال الإمَام ابن ال2 ات الستّن اما هيه يو في حديث 


() انظر «الصارم المشهور» (ص٦۹).‏ 

(۲) البخاري برقم (۱۸۳۸). 

(۳) أحمد (۲/ ۲۲)وأبو داود (۱۸۲۷)» وسنده حسن» وهو في الصحيح المسند (۷۳۷) لشيخنا الإمام 
الوادعي -رحه الله تعالى-. 

.)۳۷۲-۴۷۱/۱١( «المجموع»‎ )٤( 

() «تہذیب السنن» /٥(‏ ۲۸۳-۲۸۲). 
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ابن عمر وضعل المرأة أن تنتقب» وأن تلبس القفازين» فهو دليل على أن وجه 
ء ِء ی 

المراة كبدن الرجل لا کراسه» فیحرم عليه فيه ما وضصع» وفصل على قدر 

الوجه» كالنقاب والبرقع» ولا بحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهماء 

وهذا أصح القولين؛ فإن النبي َيه سوى بين وجهها ويداء ومنعها من 
القفازين. والنقاب» ومعلوم آنه لا بحرم عليها ستر يداء وأني) كبدن المحرم 
بحرم سترهما بالممصّل على قدرهماء وهما القفازانء فهكذا الوجه إنا بحرم ستره 
اقات وره وين فن الى ع جر و اجك ق وخرت كيالا 

ر لے ا 2 0 2 
وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفارّين» فِسبة 

الاب إل الو جو كَنْسبة القفارَين إل اليد سَرّاء» وَهَذا اض حمل الله. 

وذكر المسألة في «أعلام الموقعين»» ثم قال رادا على من قال للمرأة المحرمة 
كشف وجهها: فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرآة مع أمر الله ها ن تدني عليها 
ا : ( 

من جلباہا لئلا تعرف» ویفتتن بصورتها. 

(۱) «أعلام الموقعین» (۱/ ۲۲۳) وقال في «بدائع الفوائد» (۳/ :)٠١۷١-٠٠۷۲‏ سئل ابن عقيل عن 
كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم» هو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت 
عائشة جنا : لو علم رسول الله َة ما أحدث النساء لمنعهن المساجد». 
فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامهاء ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز» لأنه يكون 
نسخا بالحوادث. ويفضي إلى فع الشرع رأسًا. 
وأما قول عائشة فإنها ردّت الأمر إلى صاحب الشرع» فقالت: لو رأى لمنع» وم تمنع هي» وقد جَبَذَ 
عمرٌ السترة عن الأَمَةَء وقال: لا تشجّهي بالحرائر» ومعلوم أن فيهن من تفتن» لكنه لما وضع كشف 
رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقاء فما ظنك بكشفٍ وضع بين النسك والإحلال؟! وقد 
ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح» وأجاز للشهود النظر» فليس ببدع أن يأمرها بالكشف» 
ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاءء كا قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام وني عنه. 
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— - عن ابن عم عشت قال: قال رسول الله 6 :من جر توبۀ حيَلاءَ 1 
نظر الله اليه يوم م القَيامة)» فقالت ام سلمة فغا: فكيف يصنع التساء 


2 
سے 


بذيوهن؟ قالّ: «يُرخينَ شرا». فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: «فثرخيته 


ذِرَاعًا لا يرذ عَليه». خر جه الترمذي» والنسائی» وآبو داود» وغیره" 


م 


قلت: سبب هذا السؤال والحواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام» فإن 
النبي َة لم يشرع ها كشف الوجه في الإحرام ولا في غيره» وإن) جاء النص بالنهي عن النقاب 
خاصةء كا جاء بالنهي عن القفارّين» وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل» ومعلوم أن نميه 
عن لبس هذه الأشياء م يُرد أنها تكون مكشوفة لا تستر ألبتةء بل قد أجع الناس على أن الُحرمة 
تستر بدنها بقميصها ودرعهاء وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار» مع أن مخرج النهي 
عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد» فكيف يزاد على موجب النص؟! ويفهم منه 
أنه شرع ها كشف وجهها بين الملا جهارًا؟ فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو 
مصلحة؟! بل وجه المرأة كبدن الرجل بحرم ستره بالمفصل على قدر اليد كالقفاز. وأما سترها 
بالكم» وستر الوجه بالملاءة» والخار والثوب» فلم ينه عنه ألبتة. ومن قال: «إن وجهها كرس 
الحرم» فليس معه بذلك نص ولا عموم. ولا يصح قياسه على رأس المحرم» لما جعل الله بينه) من 
الفرق. وقول من قال من السلف: «إحرام المرأة في وجهها»» إنما أراد به هذا المعنى» أي: لا يلزمها 
اجتناب اللباس كا يلزم الرجلء بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل. 
ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه»ء فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك 
وأراد به وجوب كشف الوجه» ولا سبيل إلى واحد من الأمرين» وقد قالت آَم المؤمنين عائشة 
سا : «كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلباها على وجهها» ولم تكن إحداهن تتخذ عودا 
تجعله بين وجهها وبين الحلباب كا قاله بعض الفقهاء» ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابةء ولا 
أمهات المؤمنين ألبتة لا عملاً ولا فتوى. ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام» ولا يكون 
ظاهراً مشهوراً بينهنَّ يعرفه ا لخاص والعام. ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبن له 
راجح المذاهب من مرجوحهاء وفاسدها من صحيحهاء والله الموفق الهادي. 

(۱) صحیح على شرطهاء أخرجه الترمذي (١۷۳١)ء‏ والنسائي (۲۰۹/۸) وأبو داود »)٤۱۱۷(‏ 


.)٥٥ /۲( وأحمد‎ 
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الأَول: أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنهاء بدليل أمره ية بستر 
القدمين» واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والحلباب هذا الغرض المهم. 

الاني: دلالته على وجوب الحجاب لجحميع البدن من باب قياس الأولء 
فالوجه مثا أعظم فتنة من القدمين» فستره وجب من ستر القدمين وحكمة 
الله العليم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة. 

َقَالّ الشيِح العُتَيوينٌ": هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة 
وآنه أمر معلوم عند نساء الصحابة كف » والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين 
بلا ریب» فالتنبیه بالآدنی تنبيه على ما فوقه» وما هو آولى منه بالحكم» وحكمة 
السَرع تَأبّى أن جب ستر ما هو أقل فتنةء وير حص فيا هو أعظم منه فتنة؛ فإن 
E E Ee‏ 

۸- عن اَم عَطِيةَ غا أن الي يا لا أمر بإخراج النساء إل مصلى 
العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون هما جلباب. قال التي بلاة: 
النلبسها نها ِن جلبَاءا٠.‏ متفق عليه" . 


ووج الذدلالَة فى هذا الحديث من وَجهين: 


سے م 


O Es ۶‏ ارا 
والاستدلال هذا الحديث من وجهين: 


2 م و سک م ٍ H3‏ 3 : ¢ ٴ 
الأول: قوها: إحداتا لا يون ها جلبّاب. يعتى: أن الأصل فى المرأة أن ضما 
(1) «حراسة الفضيلة» (ص٤‏ ۷). 
() في «ارسالة الحجاب» (ص۱۸). 

(۳) البخاري (۹۸۰)ء ومسلم (۱۲()۸۹۰). 


CD‏ حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
جلباباً تحتجب به» وتستتر عن الرَّجَّال» وقد يعدم ذلك في حق من لا تلك 
شیئًا فیکون حجاما بیتها. 

الثاني: قوله: تلبسا ا من جلبًاا. دلیل ظَاھر انه حَتّی ولو 
عدمت الحلباب ألا تخرج بدون جلباب» إما أن تستعيره من أختهاء أو ليكن 
كل اثنتين في جلباب واحد» وهذا مما يؤكد ويؤيد وجوب الحجاب على المرأة 


المسلمة ودلالته بينة وأاضحة. 


و 


رأة تمتها إروجها كأ ر إبهاء. أر جه البخاري: 

وَوَّجه الذَلالَةَ من هَذًا الحدِيث: أنه ما وجب على المرأة ستر وجهها وسائر 
جسدها عن الأجانب» ووجب على الرجل الأجنبي غض بصره عنها يحرم 
عل المرآة أن تصف المرآة لز و جها أو لخبره» ولو كان كشف الو جه جائزا سائغا 
ما احتاج الرجل لوصف امرأته» أو غيرها للمرأًة الأخرى. 

-١‏ عن عَاشَة غا قالت -في حديث الإفك وفيه-: «وكان صفوان 
يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه حن عرفني» فخمرت وجهي عنه 
بجابابي». متفق عليه" . 

إذا كان هذا في حى آمهات المؤمنين ات غل من غاا رسرل ا ا 
فا مؤمنات من غيرهن من باب أولى كا تقدم بيانه عند الآية (۹۳) من الأحزاب. 


.) ٥۲٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »)۲٦۳۷( البخاري‎ )۲( 
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: «أن فلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب» فأبيت ان آذن له» فل) جاء 


: عن عاِسة وشا‎ -١ 


رسول الله هة خبرته بالذي صنعت» فأمرني أن آذن له». متفق عليه . 
قال الحافظ ٤‏ شر حه ذ! الحديث: وفره وجوت احتجاب المرأة من 
الرّجّال الأجانب. اه 


ران ږ 


: ا‎ ٤ - ۲ 


($ 
( 
2 
۳ 

f 
ما‎ Cc: a 


(1) البخاري (۰۳ ۱ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۸٦۷(‏ ومسلم »)٦٤٥(‏ وهذا لفظه. 


@ حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
الحجاب الشرعي والغيرة على الأعراض 


العَرَةٌ: هي السَيَاح المعنوي لحاية الحجاب» ودفع التبرج» والسفور» 
والاختلاط. والغيرة: هي ما ركبه الله في العبد من قوة روحية تحمي المحارم» 
والشرف» والعفاف من كل جرم وغادر. 

َالعَيرَة في الإسلام: حل حمود» وچهاد مشرو ع »فن سَعِيدِ , 
# قال سمعت رسول اله گلا یقول: ن فيل ُو TRE‏ 
دُونَ دمه فهو هيد وَمَن فيل دون ديه د َه شهيد وَمَن فيل دُونَ اَهلِهِ تَهُوَ 
ی 

بل الك صفة من صفات الله تعال» وکذا من شیائل یه ا ومن 
شيمة أصحاب نبيه ياف فقد قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مُصفح» فبلغ ذلك النبي كاف فَقال: «تَعجَبونَ من عَبرَة 
ع واه نا غير من وال غير متي وَمِن أجل عَبرَة الله حَرَمَ القَوَاحِش ما 
E N NE E‏ 


ج 


کے 9 ٢‏ لاق ا ر ر ت 
وعن ي هرَيرَة هه آن رسول الله ب قال: «إن الله يَغارء وَإن المؤمن 
)١(‏ «حراسة الفضيلة» (ص١١١).‏ 
(۲) صحیح» أخرجه الترمذي (۱۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۷۷۲٤)ء‏ وابن ماجه »)۲٥۸۰(‏ وغيرهم» وهو في 
«الصحيح المسند» لشيخنا اة برقم .)٤۲۷(‏ 
(۳) البخاري (١١٤۷)ء‏ ومسلم )۱٤۹۹(‏ عن المغيرة بن شعبة ذش. 
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سے 
3 


يعار وَإِنّ عَبرة الله أن يأ الوم ما حَرَمَ اه عَلَيه» متفق عليه . 

فا لحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة على المحارم أن تنتهك أو ينال 
ها راغت عل ترارت عدا الى الرقع فى الأسر والدراري: غر الا 
على أعراضهن وشرفهن» وغيرة أوليائهن عليهن» وغيرة المؤمنين على حارم 
المؤمنين أن تنال الحرمات» أو تخدش ب) جرح كرامتهاء وعفتهاء ولو بنظرة 


L4 


اجنبی إليها". 


lS CoE CS 
وخيمة» ففي «مسند أحمد» عن عبد الله بن عمر ظه قال: قال رسول الله لا:‎ 


اة لا يَدحلونَ اج ولا بطر الله ايهم وم القبامة :التاق ولتي رة 
المرَجُلَة َة بالرّجَال وَالدَيُوث» أخر جه أحمد وغىره“ 


N Mm 4 
e 


(1) البخاري(0۲۲۲)ومسلم(۷71!). 

(۲) «حراسة الفضيلة» (ص٤١).‏ 

(۳) انظ النهاية مادة: (ديث). 

.() حسن؛ آخر جه آحمد (۲/ »)۱۳١‏ والنسائي /٥(‏ ۸۰) والبزار )۱۸۷١(‏ 
وانظر: «الصحيحة». 


@ حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


الغبرة على الأعراض في زمن النبي بلا وأصحابه 


امل في عة عَمَرَ ڪه على آر راج الي ل حَيث قَال: ا رشیول انت 


يدخل عليك الر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين با لحجاب؛ فأنزل الله آية 
ET‏ 

ودک ل ية أنه دحل الحنة فرأى قَصرًا بفنائه جاريةء فَقَالّ: لن 
هَذّا؟» فقالوا: لعمر. قَالّ: «قَأَرَدتُ أن ادكه ًابطر فيه قَذَكرتُ عَرَّكَ»". 
TE‏ 


ولي رواية: قد کرت عَرتَه يعني عير عمَرَ- وليت مدر 


E A E 


e‏ لیت ات ع ر2 N‏ إل أن 
الخل فا فل انخر ف انا ال ت ق دارفال ای غات 
و ےر ا ر ٍ ت ر۶ سے سے صم ت 


کی إل اند فَكانَ دَلِكَ المتی يَسكَأذِن رسو الله اة بأنصَافِ التهار فير 
Ee‏ 


إل هله فَاستَاأدَنة يَومًا قال لَه رَسول الله كلة: وذ عَلَيكَ لاحك ا 


م 


ف أ 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۹۰(‏ عن آنس فث. 

(۲) آخر جه البخاري (۳۹۷۹)»ء وبعضه في مسلم )۲٤٥۷(‏ عن جابر بن عبد الله فث. 

(۳) أخحرجه البخاري )۳۹۸١(‏ عن أبي هريرة ف وانظر كتابي: «طلبة ا لحنة» (ص۲٤).‏ 
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عَلَيك فُريظة» فَأَحد الرَجُل ساَاحَة تُه رَجَم قدا رأة بين الان قَاِمَة فأهوَى 
لبها الرْمح ليطعتها به وَأَصَابتة عَيرَهٌ فَقَالّت لَه اكقف عَلَيكَ حك وَادخل 
اليك حى بطر ما الي آعرَجيي قدََل دا ب عطي منطو عَلّ 
الفْرَاش فَأهوَى إِلَيهًا بالرّمح فانتظَمَهَا په ثم حَرَجَ فَرَكَرَهٌ في الدَارِ قاضطربَت 


عَلَبه ا بدری ا گان أَسرَعَ موتا اة ام الفتّی قَالّ: فقت إل رَسول الله بلا 
فذکرتًا ذلك له وَقَلتَا: ‏ ادع م الله ریه لتا قال : «استَغفِروا لصاجبكم» E‏ 
إن بالَدِیتة جنا د الوا إا رتم منهُم سينا ادنوه دة يام إن بدا كم 


ص 2 
ا سے ت 


بعد َلك فاقتلوه قاتا هُوَ سَيطَانٌ». أخرجه مسلم (۲۲۳۹). 
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والغارة سمة من سمات المرب 


َيف نفسه عن التدنى» وكسر الحاجب الذي زرعته الغيرةء فتأمل قول عنترة 


مفتخرا بنفسة: 

وأاغض طرف إن بدت لي جارتي حت يواري جارتي ماواها 
ويقول مسكين الدارمي: 

أاعمى إذا ما جارتي خرجت حى يواري جارتي الخدر 
ويقول الآخر عن جارته: 

ولم أك طلابًا أحاديث سرها ولا عالما إذا مرت أي جنس ثيابها 


وربا تقطع الرقاب» وتكسر العظام» وتتناثر الأشلاء من أجل الحفاظ 
على المحاره". 

وتأمل موقف هذا الأعرابي الذي رأى من ينظر إلى زوجته فطلقها غيرة 
على المحارم» فلا عوتب في ذلك قال قصيدة هائية» وهي مشهورة» ومنها: 
وأترك حبهامن غير بغضض وذاك لكشرة الشركاء فيه 
إذا وقع الذباب على طعام رفعست يدي ونفسي تشتهيه 


(۱) انظر ما ذکره ابن عبد ربه في «العقد الفرید» (۳/ .)٠٠۹‏ 
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وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه 


وللأسف فإِنٌ بعض الناس اليوم وني كثير من دول الإسلام يرى الرجل 
یکلم زوجته» ویراما الآخر ویظن أا زوجته» وزوجها ربا يراهماء ومع ذَلِكٌ 
لا يتحر فيه ساکن؛ لانه قد ماتت غبرته» وتقطعت أوصال نخوته» وضعف 
إيمانه. 

وتأمل ما هو أعظم من هذا كله» قول ربنا 8# في قصة ابنتي صاحب 
مدن جاه اده ماتتى عل اشيا قات ك أ يدعولف لیجر یک جر ما 
سمَبْتَ ا € [القصص: من الاَية٥۲].‏ 

ار ابن ابي حاتم کا في «تفسير ابن كثير» عن عمر ب قال: «جاءت 
مشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بِسَلقّم» حرَاجَة وَلاجة ° 

قال ا جموكري: السََمَعْ مِنَ الرّجَال: الجسورء ومن النسَاء: الجريئة السليطة. 

وفي الآية من الأدب والفقه والحياء ما بلغ بابنة الشيخ مبلعا عجيبًا ٤‏ 
التحفظ والتحرزء إذ قالت: إن أي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء 
فجعلت الدعوة على لسان الأب» ابتعادًا عن الريب والريبة . 


(۱) وصحح سنده الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (۱۰/ .)٤٥۱‏ 
(۲) انظر المصدر السابق» و«احراسة الفضيلة» .)۱١۹(‏ 


@ حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


أحداث نشأت عن الغبرة على العرض والمحارم وطلبا للعفة 


-١‏ لا حَدث محمد بن إسحاق عن قَاطِمَةَ بن المنذر رَوجَة هسام بن 
عروة» قال هشام بن عروة: بحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذرء 
والله إن رآها ةط . 

انظر لل عَيرَة هذا الإمام» بمُجَرّدِ مل الحدِيثِ عَنِ امرأِه فقط» كدب 
إِمَامَّا خر من أجل الْحَافَظّة وَالصون لامرَأته. بخلافِ كث مِنَ التاس في هذا 
الرمانِ ربا ذهب زوجَنةُ جل المجالس الطّويلةَ مَعَ الرَجَال الأجانب» وني 
عير عِلم الشّرع» وبکل تکشر ورف وَغبر ذلك مِن دعواي الفتن وربا کان 
ذلك تحت شعار معرفة الواقع» سال الله السلامَة. 

۲- قال ابن ا جوزي ني «المتتظم»: حوادث سنة (۱۲()۲۸7/ ص۲٩۰٤-۳٠٤):‏ 


(۱) هو صحيح ثابت عنه كا أبنته في تحقيق رسالة: «من عيون الأثر ترجمة محمد بن إسحاق والواقدي 
محمد بن عمر» لابن سيد الناس وانظر «السير» (۳۸/۷)ء وعقَبَ عليه الذهبي بقوله: هشام 
صادق في يمینه فا رآهاء ولا زعم أنه رآهاء بل ذكر أنها حدثته» وقد سمعتٌ من عدة نسوة وما 
رأيتهن. وكذا روى عدة من التابعين عن عائشة وما رأوا ها صورة أبدًا. اه 
وقال الإمام ابن حبان في «الثقات» (۷/ 1 ليس هذا ما جرح به الإنسان في الحديث» وذلك 
أن التابعين مثل الأسود وعلقمة من أهل العراق» وأبي سلمة وعطاء ودوني) من أهل الحجاز قد 
سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها» سمعوا صوتهاء وقبل الناس أخبارهم من غير أن يصل 
أحدهم إليها حى ينظر إليها عيانّاء وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينها مسبل 
أو بينها حائل من حيث يسمع كلامها فهذا سماع صحيح والقادح فيه بهذا غير منصف. اه. 
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ومن الحوادث العجيبة فيها ... قال أبو عبدالله محمد بن أحمد بن موسى 
القاضي: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين 
وماتتىن فتقدمت امراًة فادّعی ل على زوجها خمس|ئة دینار مهرا فانکر» 
فقَالّ القاضی: ووك قال :فد أحضر تہم» فاستدعى بعض الشهود أن ينظر 
PRE‏ 0 قومي. قال الزوج: 
تفعلون ماذا؟!! 

قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. 
قال الزوج: فإني أشهد القاضي أن هما علي هذا المهر الْذِي تدعيه» ولا يسفر 
عن وجهها. فردت المرآة وأخبرت با كان من زوجها. فقالت: فإني أشهد 
القاضي آي ول وهہت له هذا المهرء وأبرآته مله ٤‏ الدنا والاخرة» فال 
القاضى: يكتب هذا في مكارم الأخلاق"'. 

-٤‏ وَمَشهُورٌ ما عله رَوجَة الطَاغية تورك حين طلب منها أن تسفر 
عن وجههاء وتكشف رأسهاء وتتخلى عن الحجاب» فرفضت هذا الطلب 
وأصرت على لزوم الحجاب حَتّى كان هذا أحد أسباب طلبها للطلاق منه. 

0- و ۽ طالبات جامعة أنقر ك 
للحجاب -فلله درهن- فمن ترك شيا لله عوضه الله حرا منه“ 

(۱) انظر «الأنساب» للسمعانی (۲/ .)٤۳۹- ٤۳۸‏ 
(۲) انظر كتاب «(عودة إلى ا لحجاب» (۱/ .)۲١۲‏ 
(۳) أخر جه أحد /٥(‏ ۷۸) عن رجل بدوي قال: آخذ بیدې رسول الله صا فجعل يعلمني عا علمه الله 


-تبارك وتعالى- وقال: «إنك لن تدع شيا اتقاء الله مك إلا أعطاك الله خيرًا منه». وهو صحيح 
الإأسناد وصححه شيخنا َة في «الصحيح المسند» رقم .)١٤۸۹(‏ 
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فضائل الحجاب' 


إن الله ل فرض في هذا الشرع الحنيف الحجاب على النّساء الساتر هن 
عن الرّجّال الأجانب سترًا كاملا فيثاب من فعلت ذلك منهن ومن أعان على 


\P 


Ê 


ذلك ويستحق العقاب من خالف ذلك منهن أو أعان عليه من غبرهن. 

رَهَتك المجاي ب من رالات تي تدعو إلى كبائر آعظم» ولا 
قد سبتق من الأدلة في هذا عل فرضية الحجاب على نساء المؤمنين استجابة هذا 
الفرض العظيم؛ فإنه: وما كان لموم ولا موم إا فضى الله ورسوله مر أن بن هنم 
اة من آمرهم ومن يعض آله ورسوله, ققد صل ض اد مينا [الأحزاب:٣۳].‏ 

و فن ورا ولك المراند العطمة والفضال المخمرةة زالانات 
وَالَّصَالِح الكَْرَة التي منها: 

انط الأعراض 

حفط الورض قد عَدّه بعضُهُم في ماص السَريعَة الإسآمية اللَريّة”» 
ا الي يه عل حفظه» فقَال: ِن وماءَ کم رَأموَالكي وَأعرَاصگّم 
َلَيكُم حَرَأم و معلوم أن من أعظم ما يحفظ به العرض» ويبعده عن أسباب 
)١(‏ انظر «عودة إلى الحجاب» (۳/ )۹١‏ وما بعدهاء و «(حراسة الفضيلة» (ص٤۸)‏ وما بعدها. 


(۲) انظر «مقاصد الشريعة» (ص٦۲۷)‏ لليوي. 
)۳( أخر جه البخاري (1۷ )» ومسلم (۱۱۷۹ ) عن أبي هريرة ض. 
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الريبة والفتنة» والفساد» وعن الهتك له» وإلحاق العار به هو: الحجاب الشرعي 
الل دخات درد لط ارقن 

۲- الطَهَارةللقَلوب: 

جعل الله 4 من حكمة الحجاب الطهارة للقلوب» فقال: ولا 
اسوه ما اوه ن وراي اي دڪم طهر للوي وفوهي ) وذلك 
لأن السفور عن الوجه داعية -وآي: داعية- للفتنة للقلوب والتعلتق بالمنظور إليه 
فكان الحجاب حجابًا بين القلب وبين تلك الفتنء وأنقى عن الريب» وأبعد عن 
التهم؛ ES‏ قل آل ا ص برهم [النور: من الآية٠٠]»‏ 
وقال: $ ول مومت يعَضْصْن من برهن # [النور: من الآية٠١].‏ 

۲- الاب عِفة: 

سيف به المرآة المسلمة عن المحارم وتعف غبرها من ارتکاب الحرم 
بتتبع النظر إليها وإلى حاسنها وجاما. والعفة ما أمر به التبي بلا فيقول أبو سفيان 
في إجابته لسؤال عظيم الروم حين سأله قَالّ: «يأمرنا بالصلاة» والصدق» 
والعفاف» والصلة»'. 

رهی أَحَد الأمُور التي گان التبي اة يسأهما ویدعو ہا مثل قوله ئلا 
لله ِي انالك امات والتفّى» رَالعَفاف» وَّالغتى». 

وجعل الله 3# من تمام متعة أهل الحنة بأزواجهم عفتهن عن النظر إلى 
() أخرجه البخاري (۷)»ء ومسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس» عن أبي سفيان صخر بن حرب فهه. 
(۲) خر جه مسلم (۲۷۲۱) عن ابن مسعود فچن. 
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غيرهم» فقَال: E E‏ ف یار 4 [الرهمن:۷۲]» وقال: ووندھر فصن 
الطرفي ازاب # [ص «[oY:‏ وقال: # وعنکھ قَوِر ت الطّرف عِينٌ 4 [الصافات :6۸[ 
u‏ ۸ َ م ت ا شض لز سر ےر ص 
ا الأعينِ میات طَاهرَات عَفيمَاٽ لا ينظرن إلى عر 


ae و لے ر‎ e 


ازوَاجهنٌء ولا كان الحجابُ عِمَة قال تعالى: ذلك أدف أن يعر فلا ودين ) 
[الأحزاب: من الآية۹ه]. والعفاف تاج على رءوس العفيفين» والعفيفات یکسبهم 
الحياة الشريفة اهنيئة» وما أ العفاف عن أسرة إل تخلف ذلك النكد 
والضياع» والإهانة في الدنيا والآخرة. 

- الحِجَابٌ حَافظ لِلحَياء: 

والحياء مأخوذ من الحياةء وهو خلق يودعه الله في النفوس الكريمة» 
فيبعث على الفضائل» ويدفع الرذائلء والقبائح» وهو من شعب الإيان اي 
أخبر بها الشارع الحكيم. 

فالو جه المصون بالخحياء المحتجب بحجاب الحياء كالجوهر المكنون» وما 
ان الحياء ني شيء إلا زانه. وما الحجاب إلا وسيلة فعَّالة لحفظ الحياء» وخلع 
الحجاب خلع للحياءء تقول عائشة غا : «ركنت أدخل الت الَِي دفن فيه 
رسول الله بء وبي ن واضعة ثيابي» وآقول: إن هو زوجي وأبي» فلا دفن 
عمر تن والته ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي» حياء من عمر طف 

ا 

فان المرأة عورة» والحجاب ساتر اء وهو من التقوى» قال تعالى: 8 ب 


(۱) أخرجه الحاکم /٤(‏ ۷) بنحوه وسنده حسن. 
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ادم فد ارلا ع لباسا بوری سوک ورد کا ولاش اوی کلک سی € [الأعراف: من 
الاَیةَ٣۲].‏ 

وني دعاء التي يا في أذكار الصباح والمساء قوله: لَه اوران 
وَآمِن رَوعَاتي»'. 

فال الله أن يستر عوراتنا وعورات جيع المؤمنين والمؤمنات. 

-٦‏ الحجَابٌ ماع من انع الترّج وَالسَمُور وَالاختااط: 

لّذِي تي من ورائها كل رذيلةء» فكان الحجاب مانعاً كريًا من حصول 
دَلِكَ؛ فصار علامة للشرف والاحتشام» بل لكل فضيلة. 

۷- الحجَاب اطع لطاع وا لخواطر الشيطانبة: 

كف الأعين الخائنةء ويدفع الأذى عن العرض» وا محارم ويقي من 
الرمي بالفواحش» ويبعد عن دنس الريبة» والشكوك» والخطرات الشيطانية. 

۸- ال جاب حَصانة قَوة ِد الَا و الإباجبة. 

۹- ا حاب مَكرمَة عَظِيمَةٌ من مگارم الآخحلاق علو اليم تي دل 
على الوفّق والإحتكام والحياي والعية. ٠‏ ۰ 


م ر 3 وی سر ار ا 
٠-الحجَاب‏ ححفظ الغرة وَيْنَمَّيها؛ كا مَرّ بيان ذلك. 


(۱) خر جه بو داود ۰۷٤(‏ 0« وهو صحيح. انظر كتابي «الحصن المختار من صحيح الأذكار) رقم (۱۳۷). 
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مثالب وعواقب التبرج والسفور 


نه ما من مَعصِية وَححالَمَةَ سرع الله الحكيم إلا ويجنى من ورائها آثار 
وخيمة» وعواقب آليمة» فمن آثار التبرج باختصار: 


-١‏ الترح والسفور ب يعتران مَحصية لله سبحا » ولرّسوله كلا 


و ٣‏ ر یار م ۾ رعا 

قال تعالٰی: # وق فی ی لاترجے ترح الْجَلهبَة الأول 4 [الأحزاب: 
۳]. وكان ذلك فے| آله الى ا على النسّاء اللاي بایعنه: ولا تت رجن 
تبرج الجاهلية الأولى». أخرجه امد“ 


چ التبرح من صفات آهل النار 
چ غ ور 2 
فعن أو 


ا ت ووس اسي سنْمَة النخت E‏ الحتة 


0 شر ونفاق. 
<ê €‏ س ا € ۹ س ٢ lL‏ ا ت 
عن أب أَذَينَةَ الصَدَقٌ أن رَسول الله يا قال: « خير يِسَاِْكَم الوّدود 
(۱) صحیح» أخرجه أحمد .)۱۹٩/۲(‏ 


(۲) مسلم (۱۲۸ ا 


حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


2 2 ر ر کے ہے ےہ 
ا امواتيةء المواية دا تفن ال ور ناكم ارجات اللات 
وهن اقات ا ا اة مِنهنْ إ إل مثل الغراب الأعصم. أخرجه البيهقي 
E?‏ 


١‏ - الترّح فَاحسَة وَبَوابة لكثر مِنَ الفَوَاجش 
علوم أن ارح بريد لرا وَالدَعَارَةَ ا ر ا قات 


E 


واي فحش أعظَمٌ ِن هذا الفحش» وَرَبتا سبِحَانَة يهى عَنٍ المحسًاءِ وَالمنگر. 


سر 


ك 


۷- الترح ک ىدالا 
ا قال رسول الله علا: ا 

i 

اراو استعطرت» ٿم حرجت على قو دوا رها قوي رايت وکل عين 


C7 2 e 
رانیه)‎ 


Gr 


۸- التے ہك وَجَلبٌ لِلقَصًائح. فَعَّن عَاِسَةَ ضغا قالت: 
رسول الله یاد : أا امرآة ا 


ا 


ينها وَين الله م » أخر جه أحمد وغبره“ 


سر ت ا e‏ ص صر ص 
۹- التبرح جر يمه عظيمَة» ووزرها عظيم. 


قال 
م 


(۱) حسن لغيره» أخرجه البيهقي (۷/ ۸۲). وفي سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف» 
وقد توبع» وله شواهداخری. انظرها في «الصحیحة» )۱۸٤٩۹(‏ و(۳۳١).‏ 

(۲) صحیح» آخرجه آحمد ٤۱۳ /٤(‏ )وأبو داود(۱۷۳ ٤)والترمذي(۲۷۸)‏ وهو في «الصحيح المسنده 
لشیخنا ماده رقم .)۸١۹(‏ 

(۳) صحيح» أخرجه أحمد (١/۱۹)ء‏ وعبد الرزاق (١/٤۲۹)ء‏ وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا 
الوادعي َة رقم .)١١١١(‏ 
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عن فَضالة د قال: قا رسول الله یل: اة لا تسل عنهُم: رَجُل 
ر e‏ و عر 


ارق الحاعَة وعصَى إ إمَامَه و وم ت عاصيًاء وَأمَةَ ة أو عد ایق ات وأمرأًة غاب 
ا ر ر ھا د اا الد جت بعد تلا سال عن . اك 


& 


أا حمد. 


۰- الر به بالود وَالتَصَارَّى. 

کک أحمد ڪن ابي سَعِيِ ادر ری هه قال: قال رسول الله لاد 
«گاتِ امرآةٌ من ٻني ٳِسرائيلَ ضيه تشي مَعَ ام ماين طَويلين» انت 
رجلين ن حب واا ن َب معلا بن ؛ ثم حَشته مِسکاء وهو 
ا الطيب» مرت تن الرآتین» لم عرفو کا فقالّت يدها هکدا». 

۱ار دو مَفَاسد كَثْرَة و ys‏ 

قان لام ي صوص الشرع» وعہر التاريخ ق ماس تبرج 
وَأضرَارَه على الدَين وال لاسا إا انضم إ إليه الاحتلاط. 

فمن تلك العَرَاقب وَالماسد: 

-١‏ تساب ارجات في جال الرَيَة الْحَرمَة أجل لمت الأنظار يهن 
عا بعل الَرأة كالسَلعَة الَهيتةء ا ية الَعرُوصَة لكل من سَاءَ أن ينر إَيهَا. 

۲- الإعرَاض عن الرَوَاج» وَسَيْوعٌ الفَوَاجش» وَسَيطَرَة السَهَوَاتِ. 

۳- انودام اة وَاضوحاال الَياءِ. 
(۱) حديث صحيح» أخرجه أحمد» وابن حبان عن فضالة بن عبيد» وقد تقدم. 
(۲) أخر جه أحد (۲/ .)٤١ ٤١‏ وظاهر سنده الصحة» وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» .)٤۸١(‏ 
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-٤‏ كثرَة الجرائم 
E E E‏ 
سه سهولة الوقوع ( ي الْحَرّمَاتِ والفوًاجش. 
۷ - تحطِيم الرَوَابط الأسريةء وَانعدَام الثَة: 
۸- مسي ادق 
- الإساءَة إل الَرأة ايها وَوَصوها بسوء الني وَحْبثِ الطوية. 
-١‏ انسار الفَوَاجش 
۱١‏ کسویل عة لزا ل العين ن ي أل الأحرّال. 
۲- الوقو ع في مَعصية عَم عد غض البصر. 
۳ استحقَاق عمُوم البلاءِء نزول العْقَوبَاتِ وکر الفِتنِء > قال 
تحال  :‏ ودا اا آن چیک یہ ا منیا تقسھوانیاھ ی عا الول مدر ھا تما 4 


[الإسراء:۹ ۹ 


3 


َا 


اڍها. 


(۱) انظر «عودة إلى ا لحجاب» (۳/ .)١٤١١-٠٤١‏ 
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شبهات لدعاة السفورأوهى من بيت العنكبوت 


ِن لدعي لِلباطل يسيد ل ما يَعضد بَاطِلَه وَلّو كان في عَايةٍ مِنَ 
ار الصوح في البطلانِ» فتجد السَاجرَ الكافِرَ , ا اا لاإسلام 
منهہ- NE E OS‏ العمل بو. 

رد القورى الى سحا القور ندا مع الله» ويلوذ بهاء ويرجع إليها 
وإلى أهلها يستدل لك بشبه تعضد باطله في نظر ا جال وَرِعَاع التاس» فلا ريب أن 
يكون لدعاة السفور شبه يستندون إليها في دعوتهم ماهو دول آهل العلم 
هذه الشبه بالرد والتزييف» وينبغي أن يعلم لديك آيها المسلم» وأيتها المسلمة 
آنه" ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح» ولا عمل مستمر من عصر 
التي ية إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع 
عشر» وأن جميع ما يستدل به دعاهٌ السفور على أحرّال: 

-١‏ لیل صَحِيح صَرِیحٌ مثل َل يث القضل مَحَ الحعَوية وَحَدِيثِ 
سَمفعَاءِ الخد لکن مثل هذه منسوخ بآیات فرض الحجاب» کا يعلمه من حقق 
تواريخ الحوادث» أي: قبل عام خمسين من الهجرة» أو في حق القواعد من 
ey‏ 


4 


CA‏ لاله أمَام الأول القطمية من الكتاب وَالستَة عَلّ 


)١(‏ انظر «حراسة الفضيلة)» (ص۸-۸۱). 


حجاب المراة المسلمة ولباسها 0 
حجب الوجو وَالكَمَينٍ كَسَائر البدَنِ وَالرَيتة وَمَعلَومُ 
احكم هُوّ طرق الرَاسخِينَ في الولم. 

ي ا حنج پو ولا ور آن تعَارَص و 
اشر الصَحِيحَةٌ الصريحة والمدي الْستَورّ من حَجب التسَاء ياين 
وَزِيتَهنَ وَمنها: الوجه والكفين» وذلك مثل حديث الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن بشير عن قتادة عن خالل بن دُرَيكٍ عن عائشة عن أساءَ مرفوعًاء 
وفيه: «يا أسياءء إن المرأة إذا بلغت المحيض ل يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا»» وشار إل وجهه وكفه. 

e ۰‏ 
الد ل هی ا ا ی 


: آن سعید بن بشير ضعيف» ويشتد ضعمفه في قتادة. 


ر 
:ا 


القَالتُ: أن خالد بَ ذُرَيكٍ ل يدرك عائشة. 


2 وو‎ O 2 ا‎ ١ اھ‎ OP as E" 
وقد آملى عليتا هذه العلل وَغرَهَا في هذا الحديث شيخنا مقبل ماه في‎ 
. أحد د د دروسه العامة"‎ 
رَعَل فرض صحَة هذا الحَِيثِ.‎ 
a ا ا ت‎ 
ال الإمامٌ ابن فدَامَةً: حمل -يعني عل ق رض صِحُتهِ- على أنه گان قبل‎ 
وقد صنف في تضعيفه الشيخ عبد القادر السندي رسالة مُفردة سماها: «تكحيل العينين في رد طرق‎ )1( 
حديث أسماء في كشف الوجه واليدين» وهى مطبوعة.‎ 
.)۲٠١ وانظر «إجابة السائل» (ص‎ )۲( 
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سے ي ع 
او سے صر سے م م 


o‏ و ر ا 


ا لابا هم ا لر قر ونه قد مل عل اه کان قل الجاب 
i‏ ص ر 2 ص م 2ے 
وَقال العَلامَة | ن یوین ا: ثم على تقدير صحته جُمَل على ما قبل 


عو 


E‏ اه 
ی ان لم کر اا a I RE‏ 
قال مح انه قل أَحَدّني الإسلام بجُواز شف الوّجه واليدين عند 
جروا الفتنة الدين» وَفَسَادِ E ER‏ 
غير اح من العْلاء. 


2 


ه أاخرّى. O‏ اقول إل یں وش بر 
مقي وة الذَعوَة إلى سور التسَاءِ عن وُْجُوهِهنٌ ني مدا الحصر مَعَ 
E ENDE FEE‏ 
ست ا مرا ناء وما عليه من زيت مُكَسَسَبة لا ڪور ها َعَم ٳخراج شيءِ مِن 
ذلك ا عَنهّاء» إسَجًابة لامر الله سبحَاته» وآمر رَسوله يا ودي 
الصحَابة مَعَ نسائهم» وَعَمَل السلِمِينَ عَلَيهِ في قَرُونِ الإسلام المتَطاولة 
والحمد فة رت العالن. 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-": «واعلمي أيتها الأخت 


(۱) في کتابه «تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات» (ص۱ 0-0(. 
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المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلاء مع كون قوم مرجوحاً 
قيدوه بالاأمن من الفتنة. 

والفتنة غير مأمونة خصوصًا في هذا الزمان الذي قل فيه الوازع الديني 
ني الرجال والنساء» وقل الحياء» وكثر فيه دعاة الفتنة» وتفننت النساء بوضع 
أنواع الزينة على وجوههنْ عا يدعو إلى الفتنة. 

فاحذري من ذلك آيتها الأخحت المسلمة والزمي الحجاب الواقي من 
الفتنة بإذن اللهء ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قدي) وحديثاً يبيح هؤلاء 
المفتونات ما وقعن فيه. 

ومن نساء المسلهات من يستعملن الفاق في الحجاب فإذا كٌِ في مجتمع 
يلتزم الحجاب احتجبن» وإذا كن في مجتمع لا يلتزم با لحجاب ل يحتجبنء 
ومنهنّ من تحتجب إذا كانت في مکان عام» وإذا دخلت علاً تجاريًا أو 
مستشفى» أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياطي الملابس النسائية 
كشفت وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمهاء فاتقين الله يا من 
تفعلن ذلك! 

ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يحتجبن 
إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات... وكأن الحجاب صار من العادات لا 
لتر وعاتالدينة 

أيتها المسلمة: إن الحجاب يصونك من النظرات المسمومة الصادرة من 
مرضى القلوب وكلاب البشر. 


@ حجاب المرأة المسلمة ولباسها 


ويقطع عنك الأطماع فالزميه وتمسكي به» ولا تلتفتي للدعايات المغرضة 
التي تحارب الحجاب أو تقلّل من شأنهء فإنها تريد لك الشر. 

کا قال الله تعالی: وبري آرت بسَمم الوت آن يیو مي عل 
[النساء:۲۷]. اه 

تم مراجعتها بحمد الله وتوفیقه وفضله وامتنانه في مكتبة دار الحديث 
بدماج -حرسها الله من كل شر» وعمرها بكل خير- قبل آذان المغخرب يوم 
الأربعاء ۲۳ من شهر صفر ۷١٤١ه.‏ 
ولب الوا ا زا تاا اة 
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حجاب المرأة المسلمة ولباسها @ 
فهرس المحتويات 


مقدمة فضيلة الشيخ بحيى بن علي الحجوري -حفظه الله - O ESED‏ 
المقدمة a DL O E O O O‏ 
تعريف حجاب المراأة E O‏ 
بم يكون حجاب المرأة؟ E‏ 
شر وط حجاب المرأة SE SGN a‏ 
متى بدت فتنة السفور والتبرج في الدول الإسلامية ؟ ES‏ 
الأدلة على تحريم التبرج والسفور O O O‏ 
الأدلة من السنة على وجوب الستر للوجه وما كان داعيًا للفتنة 

ف راه E‏ 
الحجاب الشرعي والغيرة على الأعراض ae‏ 
الغيرة على الأعراض في زمن النبي ب وأصحابه OE LOS‏ 
والغرة سمة من سمات العرب OS DS DR as‏ 
أحداث نشأت عن الغيرة على العرض والمحارم وطلبًا للعفة E‏ 


© حجاب المرأةالمسلمة ولباسها 
مثالب وعواقب التبرح والسفور OSES LES SSS DE‏ 
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